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بين يَدي ابن نبيّ في »ميلاد مجتمع«

)1(

تمهيد

لَسـنا هنـا بصـدد تقديـم قـراءة منقبيّـة لأثر مالـك بن نبـي))) هـذا، فابن 
نبـي في غنـىً عـن المنقبيّـة والإطراء، بما كَتب مـن آثـار فكريّة خالدة، تشـهد 
لصاحبهـا بالتميّـز والسـعة والنبـوغ، وبما كُتـب عنـه مـن مقـالات وبحوث 

ها. ودراسـات، يضيـق على الحفـيّ حصُرهـا، ويتعذّر على الُمحصي عدُّ
هـذا مـع الاعتراف لـه برَحابـة الفِكـر، وعُمـق الفهـم، وسَـعة الثقافـة، 
وتعـدّد الروافـد، وغـزارة المـوارد، ودقّـة التحليـل، وإصابة الغايـة، وحضور 

المثـال ومطابقتـه، إلا في القليـل النـادر..
وهـذا، مـع الشـهادة لـه بالانتماء الوثيـق للدّين مع نقـده اللاذع في كثير 
مـن الأحيـان للمجتمع المسـلم، والُحـزن العميق على حاضر الأمّـة المتراجع، 
والاهتمام الشـديد بمسـتقبلها الغائم، والحرص على معاودة الرّيـادة والقيادة 
ثانيـة، مـع نزعـة إنسـانيّة ظاهـرة، وخطـاب مُنفتـح على الجميـع، وانطلاق 

خـارج حـدود الدين والعِـرق في البحـث والتنظري والمثال!

الأصل أن يكتب الاسم هكذا: مالك )ابن( نبي بإثبات الألف؛ إذ كان منسوباً لجدّه الأعلى لا  	(((
أبيه، فهو مالك بن عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبي، لكنّنا آثرنا ما اشتُهر في كتابة اسمه دفعاً 

للبس!
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مـن أجـل ذلـك، لم نجـد غَضاضـة في نقـد بعـض مقـولات ابـن نبـيّ في 
الكتـاب وتتبّـع بعـض إطلاقاتـه هنـا، دون حيـف أو اعتسـاف، بعـد تقديـم 
مـا يجـب مـن إضـاءات كاشـفة عـن مضامينـه، وتوضيـح مـا احتـاج مـن 

وإيضـاح. تكشـيف  إلى  مصطلحاتـه 
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)2(

»ميلاد مجتمع«.. البِنية والمضمون

والموضع من »السلسلة«

رغـم شُـهرة »شروط النهضـة« الطاغيـة وسـبقه))) إلا أنّ »ميلاد مجتمع« 
هـو حجـر الزاوية في سلسـلة ابـن نبيّ »مشـكلات الحضـارة« برأينا، لسـببين 
لب  اثنني، أوّلهما يتعلّق بموضوع الكتـاب وصلته بمادّة الحضـارة، فهو في الصُّ
مـن مواضيـع: تشـكّل المجتعـات ونموّهـا وتدهورهـا، ونشـوء الحضـارات 
وصعودهـا وسـقوطها، وصناعـة التاريخ ومناهج تفسريه، وغير ذلـك مّما له 

صلـة وثيقـة بمشـكلات الحضارة.
وثانيهما يتّصـل بالإطـار العـامّ للسلسـلة، وموضعـه منهـا منهجيّـاً؛ إذ 
يُفترض أنّ يكـون أوّلًا بني عناوينهـا، أو بعـد الظاهـرة القرآنيّة على الأقلّ.
ودليلُنـا على مذهبنـا هـذا = هـو ذاتـه عذرُنـا لابـن نبـيّ، إذ خـصَّ الباب 
الأوّل مـن »شروط النهضـة« بالحـاضر والتاريـخ، شـعوراً منـه لحتميّـة البنـاء 
عليهما والانطلاق مـن تحليلهما، وعبَر إلى المسـتقبل في البـاب الثاني مـن  بوّابة 
نظريتـه في )الإنسـان - التراب - الوقـت(، وسريى القـارئ هنـا أنّـا مـدار 
حديثـه في هـذا الكتـاب مـع نظريـات ومقـولات أخـرى، والحديـث عنهـا في 
»شروط النهضـة« في باب المسـتقبل حديـث عن تجاربها الماضية أيضـاً، فتأمّلوه!

ثمّ   ،1957 عام  مُترجماً  العربيّة  بنسخته  ثمّ صدر   ،1948 عام  الفرنسيّة  بطبعته  الكتاب  صدر  	(((
توالت طبعاته.
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فالرجـل أورد مـا احتـاج إليـه مـن مـادّة هـذا الكتـاب حيـث احتـاج 
في ذاك، مـع شـدّة التداخـل بني مـادّتي الكتابني، فأعـذر لنفسـه وبني يـدي 
القـارئ تطبيقـاً. والسـبب الذي تـراءى لي في ذلك، أنّه شـعر بالحاجـة لكتابنا 
»ميلاد مجتمـع: شـبكة العلاقـات الاجتماعيّة« فيما تلا من حلقات السلسـلة، 
فبلـور فكرتـه وطـوّر مادّتـه المبثوثـة في السـابق من الحلقـات، فـكان أن تمّ له 
ذلـك حيث تـمّ، وخاطـرُ الُمفكّر في ذلـك رهين الومضـة والمزاولـة، فالومضة 

تقـدح أصـل الفكـرة، والمزاولـة تُثريهـا وتنمّيها.
لا  مشروع  مـن  فقـط  الأوّل  الُجـزء  هـي  أيدينـا  بني  التـي  والدراسـة 
نـدري شـيئاً عـن جُزئـه الثاني، سـوى مـا جاء في صـدر مقدّمـة المؤلّـف ذاته، 
واسـتحقّت مـن أجلـه العنـوان الفرعيّ المزبـور على الغلاف: الجـزء الأوّل، 

شـبكة العلاقـات الاجتماعيّـة.
وسـوى مـا جـاء في المقدّمـة مـن قولـه: »وهـي )الدراسـة( تشـمل في الواقع 
بمقتضى هـذا العنـوان وبصـورة منهجيـة، المفاهيـم النظريـة التـي ترجـع إليهـا 
العنـاصر التاريخيـة الخاصـة بـ)ميلاد مجتمع(. وقد بـدا لنا من الرضوريّ أن نفسّ 
أولًا هـذه الظاهرة عامّـة، قبل أن نعرضها بالنسـبة للمجتمع الإسلامي خاصة«.
إذاً، وباعتبـار أنّ هـذا الجـزء يشـمل المفاهيـم النظريّـة، فلا بُـدّ أن يكون 
الثـاني شـاملًا لتطبيقـات تلـك المفاهيـم النظريّـة على المجتمـع الإسلاميّ 

خاصّـة))).
بهـذا المعنـى، يُصبـح مـن اليسري على القـارئ الُمتفحّـص فهـم انطلاقـه 
في هـذه الدراسـة النظريّـة إلى الفضـاء الإنسـانّي العـامّ في الـدرس والتحليـل 

قرأتُ في ترجمة لابن نبيّ بموقع من مواقع الشابكة إشارة إلى الجزء الثاني من »ميلاد مجتمع«، وأنّه  	(((
لم يُنشر، وما وقفت عليه موثّقاً، للأسف!
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والتمثيـل)))؛ لأنّـه أراد هنـا بنـاء نمـوذج ريـاضّي عامّ قابـل للتطبيـق على بني 
البشر جميعـاً في المعمـورة، لـذا تجـده يطـوّف في أمثلتـه حـول العـالم، رجوعاً 
إلى المـاضي السـحيق وعودةً للماضي القريب في حركـة مكّوكيّة تُشـبه اختراق 
الزمـن أو طيّـه. وما على القـارئ إلا أنّ يقرأ فهـارس الكتاب الفنيّة ليتجسّـد 

له مـا أقـول في أجلى صورة!
إذاً، هـذا شـطر العمل في »ميلاد مجتمـع«، وهو المختصّ بدراسـة المفاهيم 
النظريّـة الأوليّـة الممهّدة للجانـب التطبيقي على مجال اهتمامـه الأكبر: المجتمع 

الإسلاميّ.
في البنِيـة، اسـتهلّ ابـن نبـي الإطـار النظـريّ للموضـوع )ميلاد مجتمع( 
قبـل معالجتـه مـن زاويتـه التاريخيّـة = بذكـر النماذج التـي تنطبق عليهـا لفظة 
مجتمـع والفـرق الجوهـريّ بني المجتمـع الطبيعـيّ )أو البدائـيّ( والمجتمـع 
)))، ومـا بينهما مـن اختلاف حركـيّ، جعله يصنّـف الأوّل على أنّه  التاريخـيّ
مجتمع سـاكن))) ويصـف الثاني بأنّه متحـرّك))) إلى آخر ما جـاء في »الأوّليات« 

مـن تفصيـل لطـرق نشـوء المجتمـع التاريخيّ.
والملاحـظ على »الأوّليـات« التكثيـف الشـديد للمبحـث، مـع انتقالاته 
السريعـة لتصنيـف المجتمعـات على أسـس مختلفـة، فهو مـرّة ينظـر إليها من 
جهـة المـادّة التي يتشـكّل منهـا المجتمـع التاريخيّ، ومـرّة يصنّفها على أسـاس 

وألمح في فعله هذا ملمحاً دعويّاً سامياً؛ لأنّ الإسلام دعوة عالميّة، يشرح منهجها قولُ سيدي  	(((
ا الناسُ، إنَّ ربَّكم واحِد.. ألا لا فضلَ لعِربٍِّ على عجَمِيّ، ولا لعِجَمِيٍّ  رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يا أيُّ
على عربّي، ولا لأحمرَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ، إلَّ بالتَّقوَى، إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ« 

وهو حديث صحيح.
ويحلو لنا أن نصفه بالمجتمع الحضاريّ تغليباً. 	(((

ونجد أنّ الوصف الأقرب لحقيقته: مجتمع جامد. 	(((
وربما كان الوصف الأقرب لحقيقته: مجتمع متطوّر. 	(((
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التنـوّع الناشـئ عن الظـرف التاريخـيّ، وأخرى يميّـز بين المجتمعـات باعتبار 
بنائهـا الطبقـيّ، بني أُحـادي الطبقة ومتعـدّد الطبقـات وهكذا..

وجعـل المجتمـع الإسلاميّ مجتمعـاً أحـاديّ الطبقـة في قُبالـة المجتمـع 
د الطبقـات، جاعلاً الحركـة المذهبيّـة التـي قسـمت  البرهمـيّ في الهنـد مُتعـدّ
المجتمـع المسـلم تاريخيّـاً إلى مـدارس أو طوائـف بعيـدةً عـن هـذا التصنيـف 
الطبقـي، »فهـو تحديـد مجتمـع ديمقراطـيّ يحتفـظ في اتجاهاتـه، إن لم يكـن في 

سـاته، بجوهـر الديمقراطيّـة« على حـدّ تعبريه. مؤسَّ
في تعريـف مصطلـح »مجتمع«، لم يوفّر ابن نبيّ قمسـاً من أقسـام التعريف 
فـه على هـديٍ منه. وبعـض تلـك التعاريف لم  إلا واسـتعان بـه أو قـارب مُعرَّ
يكـن تعريفـاً بالمعنـى المنطقيّ، بـل هو تحفيز للقـارئ؛ لإدراك خطـورة مرحلة 
»ميلاد مجتمـع« من جهـة، وتقديم ما يرّبر العنـوان الرئيس ويربزه من جهة 
ثانيـة، »فالمجتمـع: هـو الجماعة الإنسـانية التـي تتطـوّر ابتداء مـن نُقطة يمكن 
أن نُطلـق عليهـا مصطلـح: ميلاد«، إذ أعـوزَ المؤلّـفُ التعريـفَ إلى توصيـف 
تلـك النقطـة التـي اصطلـح عليها »الميلاد« بما يُميّزها عـن غيرها مـن نقاط 

الحركـة الإنسـانيّة في المعمورة.
لكنّـه يرسّـخ في ذهـن القـارئ، بمجمـوع مـا يُقـدّم مـن تعاريـف )أو 
محـاولات التعريـف والتوصيـف( = قناعـة أنّ المجتمـع هو الجماعة الإنسـانيّة 
التـي تشرع بالحركـة لتغيير نفسـها وصـولًا إلى غايـة معيّنـة.. لحظة التشـكّل 
هـذه هـي ذاتها لحظـة انبثـاق الحضـارة، مؤكّـداً على أنّ الطبيعة توجِـدُ النوع 

)البشريّ(، لكـنّ التاريـخ يصنـع المجتمع.
في بحثـه حول تفسري حركـة التاريخ وصلتـه بـ»العلاقـات الاجتماعيّة«، 
نجـده يُمحـور البحث حـول الحركـة والتغيري والغاية، مسـتعرضاً في سـبيل 
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»التحـدّي  ومبـدأ  1831م(  )ت  هيجـل  لجـورج  التعـارض«  »مبـدأ  ذلـك 
المتناسـب« لجـون توينبـي )ت 1975م(، وانطلاقـه من مبدأ الأخري لصياغة 
مبـدأ متوافـق مـع روح القـرآن الكريم، مفرّساً الحركـة التي ولّـدت المجتمع 
الإسلاميّ وحدّدت غايته التاريخيّة بـ»العوامل النفسـيّة« التـي حفّزت »القوّة 

المجتمع. الروحيّـة« في 
وهنـا تحديـداً يفترق ابـن نبـيّ عـن هيجـل وتوينبـي وغيرهما في تفسري 
الحركـة التاريخيّة، فـإن فسّها توينبي بتأثير الوسـط الطبيعـيّ وغلّب غيُرهُ من 
أتبـاع الفكر الماركسيّ تأثرَي العامل الاقتصـاديّ؛ فقد اختار هو )على أسـاس 
تحليليّ مبـدع( تأثري العامـل النفسيّ على حركـة التاريـخ بدفـع مـن القـوى 

الروحيّـة التـي تجعل مـن »النفس المحـرّك الجوهـريّ للتاريخ الإنسـانّي«.
وانطلاقـاً مـن تعريف علم الاجتماع للتاريخ، يسـتلّ ابن نبـيّ رؤيته حول 
صناعـة التاريـخ )نشـوء المجتمـع وتطـوّره واضمحلالـه( وأنّا ناتـج تفاعل 
عـوالم ثلاثـة، هـي: »عـالم الأشـخاص« و»عـالم الأفـكار« و»عـالم الأشـياء«، 
مُضيفـاً إليهـا لاحقاً عالمـاً رابعاً سماّه: »شـبكة العلاقات الاجتماعيّـة«، بغضّ 
الطـرف عـن اتّفافنـا معـه على جعـل شـبكة العلاقـات عالمـاً مُسـتقلّ قسـيمًا 

للعـوالم الثلاثة، وسـيأتي!
ومـا هـذه العـوالم الثلاثـة سـوى صياغـة ثانيـة لمعادلتـه التـي تَحـورت 

حولهـا مباحـثُ كتابـه »شروط النهضـة« أو أكثرهـا، وهـي:
ناتج حضارة = إنسان + تراب + وقت

ففـي »الإنسـان« ينطـوي عالما الأشـخاص والأفـكار، وحـول »التراب« 
يـدور عـالم الأشـياء، و»الوقت« هو البعـد الذي تنطبـع عليه حركـة الحضارة 

)أو المجتمـع( الـذي يصنعهـا ويطبعهـا على صفحـة التاريخ.
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والفكـرة المركزيّـة التـي يسـتخلصها مـن بحوثـه الاجتماعيّـة والنفسـيّة 
الاجتماعيّـة هـي أثـر الديـن )أو العقيـدة( على نشـوء المجتمعـات التاريخيّـة 
وصناعـة التاريـخ، أو نقطـة انطلاق الحضارة، وهـي الفكرة التـي تلازمه إلى 
آخـر بحثـه، بتناولهـا مـن أوجـه مختلفـة، كبحثـه في المجتمـع والقيـم الُخلُقيّة، 
وبحثـه في الديـن والعلاقـات الاجتماعيّـة باعتبار الزمـان والجغرافيـة، وفكرة 

التربيـة الاجتماعيّـة، وغري ذلـك مـن المباحث.
وهـو عندمـا يؤكّـد على أثـر الديـن في صناعـة التاريـخ، ينطلـق إليها من 
إجابتـه على تسـاؤل جـدلّي، يخلـص منـه إلى أنّ المجتمـع لا ينتـج قِيَمَـه التـي 
تنظّـم حياتـه، ولا بُـدّ مـن »ظـرف اسـتثنائيّ... يُسـجّل نقطـة الانطلاق في 
تاريـخ مجتمـع معنّي منهـا، يتّفـق في الحقيقـة مع ظهـور فكـرة دينيّـة، في فجر 
حضـارة معيّنـة« في إعـادة تشـكيل لُمصطلـح هيجل، مـع إعطائـه بُعداً نفسـيّاً 

وروحيّـاً، لم يشـتمل عليه.
في دراسـته لـ»طبيعـة العلاقـات الاجتماعيّـة« يقـرّر أنّ »العمـل الأوّل في 
طريـق التغيري الاجتماعـيّ هـو العمـل الذي يغرّي الفرد مـن كونه )فـرداً( إلى 
أن يصبـح )شـخصاً(، وذلـك بتغيري صفاتـه البدائيّة التـي تربطه بالنـوع، إلى 

نزعـات اجتماعيّـة تربطـه بالمجتمع«.
والعلاقـات السـائدة بني الناس عنـده علاقـات ثقافيّة، ويسـتدعي في هذا 
السـياق مـا ذهب إليه في دراسـة سـابقة مـن أنّ الثقافة هي المحيـط الذي يصوغ 
كيـان الفـرد، كما أنّـا مجموعة مـن القواعـد الأخلاقيّـة والجماليّة. ومـرّة أخرى 
هنـا، كما فعل في »مذكرات شـاهد للقـرن« و»شروط النهضة«، يتنـاول الصبغة 
التـي يعطيهـا لـون من الألـوان في محيـط معيّ، ومـا يضفيه مـن علاقـة جماليّة، 

ويربـط ذلك كلّـه بالأزياء الشـعبيّة )أو اللـون المحلّ( وجـدواه الاجتماعيّة.
ومعيـار ثـروة المجتمـع عنـد ابن نبـيّ هو مقـدار ما فيـه من »أفـكار«، لا 
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مـا يملـك من »أشـياء«، والخـراب الماحـق عنده هـو ما اتّصـل بعـالم الأفكار 
الـذي بإنقاذه يُسـتنقذ كلّ شيء.

أنّ  الاجتماعـيّ«،  »المـرض  في  يبحـث  وهـو  تشـخيصه،  عجيـب  ومـن 
بالأشـخاص والأفـكار والأشـياء  مُتخـم  قـد تحني نهايتـه، وهـو  المجتمـع 
)العـوالم الثلاثـة(، كحـال الشرق الإسلاميّ أواخـر العصر العبّـاسّي، وحال 
غربـه أواخر عرص الموحّدين)))، وهو مـا ربطه ببراعة بقول الرسـول الأعظم 
كَلَةُ إلى  صلى الله عليه وسلم: »يُوشِـكُ أن تَدَاعَـى عليكـم الأمـمُ مـن كلِّ أُفُـقٍ، كما تَدَاعَـى الَْ
ـةٍ يَوْمَئـِذٍ؟ قـال: لا، ولكنكـم غُثـاءٌ  قَصْعَتهِـا، قيـل: يـا رسـولَ اللهِ! فمِـن قِلَّ

ـيْلِ...«. كغُثـاءِ السَّ
وللقـارئ أن يتوقّـع خاتمـة الكتـاب )أو خواتيمـه(، وفـرغ منـه ابـن نبيّ 
في أواخـر حِقبـة الاسـتعمار الفرنسيّ للجزائـر)))، فـكان لا بُدّ إذاً مـن البحث 
في »شـبكة العلاقـات الاجتماعيّـة والاسـتعمار«، ونـزوع المسـتعمِر الطبيعـيّ 
لإضعـاف شـبكة العلاقـات تلـك وما يتبعـه من نقض نسـيج المجتمـع. وهو 
إذ يقـرّر هـذا، يُنبّـه بحِذق إلى خطر الاسـتعمار الثقـافّي الذي يكمّل الاسـتعمار 
العسـكريّ مـادّةً ويربـو عليـه أثـراً، خصوصـاً أنّ الاسـتعمار الثقـافّي يرسي 
في جسـد المجتمـع الُمسـتعمَر سريـان السـمّ في الجسـد، فهـو خفـيّ الانتشـار، 
وَبيـل الأثر.. يقول: » ولسـنا نسـتطيع، بكل أسـف وبتأثير أوضاعنـا العقليّة، 
أن نفهـم عمـل الاسـتعمار إلا ريثما يُثري ضجيجاً، كضجيـج الدبابـة والمدفع 
والطائـرة. أمـا حني يكون مـن تدبري فنّان أو مـن عمل قـارض، فإنّـه يغيب 

عـن وعينـا، لسـببٍ واحـد، هو أنـه لا يثري ضجيجاً«.

وعبّ عن تلك النهاية أو الأفول بالمرحلة التي أنتجت »مركّب القابليّة للاستعمار«! 	(((
من مفارقات هذا الكتاب، أنّ ابن نبيّ فرغ من تأليفه يوم 12 يونيو )حزيران( 1962، أي قبل  	(((

أقلّ من شهر من استقلال الجزائر عن فرنسا في 5 يوليو )تموز( 1962!
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)3(

موارد ابن نبيّ في الكتاب ومنهجه في البحث

لا نعنـي بالمـوارد هنا مصـادر ابن نبـيّ التي وثّـق نُقُوله عنهـا، فهو يكتب 
باسترسـال لا يجـد معـه فُسـحة في التنصيـص والتوثيـق إلا في النـادر، وهـذا 
مـن القرائن على غـزارة علمه، وسـعة اطّلاعـه، وحضور خاطره، وسلاسـة 
قلمـه، واصطـراع الفكـر، واسـتباق الزمـن. والمـراد منـه هنـا إلقـاء بصيـص 
خافـت مـن الضـوء، بما يضيق عـن الزيـادة عليـه صـدرُ تقديم لكتـاب، على 
مـوارده من العلـوم والآداب والفنـون؛ لمعرفة الخلفيّـة العلميّـة والثقافيّة التي 

شـكّلَت فكـره وطبعَـت منهجه في الـدرس والنظـر والتحليل والاسـتنتاج.
وعمـل مالـك بن نبـيّ في هذا الكتاب يؤكّـد مُكنته في البحـث الاجتماعيّ 
ومـا يتوسّـله مـن تضلّـع مـن علـوم شـتّى، وتبحّـر في فنـون مختلفـة، وهو ما 
يُلحقـه بركـب عُلماء الاجتماع الكبـار. ودراسـته هـذه دليـل على مُشـاركته 
في أكثـر علـوم الاجتماع أو مزاولتهـا بما يخـدم بحثـه بأبعـاده المتكاثـرة تكاثرَ 
شـبكة العلاقـات الاجتماعيّـة في المجتمـع على أقـلّ تقديـر، فتراه يُبحـر في 
علـوم الإنسـان والاقتصـاد والنفـس وعلـم النفـس الاجتماعيّ، بـل وينطلق 
إلى مـا وراء العلـوم الاجتماعيّـة بالمعنى الأخصّ، ليسـتعين بالعلوم الإنسـانيّة 
التـي تُوسـع للبحـث الاجتماعـيّ في المجـال، مـن مثل علـوم اللغـة والتاريخ 
ظُم السياسـيّة، والفلسـفة بفروعها جميعاً، بما  والُجغرافيـا والآثـار والقانون والنُّ
في ذلـك الأخلاق والجمال. ولم يوفّر ما ينفعه مـن أمثلة في علـوم الرياضيات 

والأحيـاء والكيميـاء والسـلوك وغيرهـا متى دعـت الحاجـة إلى ذلك.
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يُطالعنـا في حديثـه عـن تعريـف المجتمـع في »النـوع والمجتمـع« بالتمثيل 
في  تتماثـل  قـد  الأجسـام  وأنّ  الكيميـاء(  )في  الَجوهـر  المتشـابهة  بالمركّبـات 
يتّصـل بذلـك مـن  تتشـابه خصائصهـا، ومـا  أن  الكيميائـيّ دون  التركيـب 
اختلاف التنظيـم الداخليّ المفضي إلى اختلاف الخصائـص، ويربـط ذلـك 
بتعريفـه للمجتمـع وأنّـه »ليـس مجـرّد مجموعـة مـن الأفـراد، بـل هـو تنظيـم 

معنّي، ذو طابـع إنسـانّي، يتـمّ طبقـاً لنظـام معنّي«.
ولكثُـرَ مـا ربط تصّرف المجتمعـات بالكائنـات الحيّة من حيـوان ونبات، 
ومـا يجـري فيها مـن تغيريات حيويّة، رغم عـدم تغيّ المـادّة الداخلـة في تلك 

العمليـات، كما نجـد في آخر حديثـه في مبحث »طبيعـة العلاقات«.
ولأنّـه مهنـدس، فلا تسـتغرب إذا مـا حدّثـك في بعـض الحديـث عـن 
نظريّـة آينشـتاين، أو قدّم لـك مُطّطاً بيانيّـاً أو زمنيّاً أو صاغ فكـرة على صورة 
معادلـة، كما في صياغتـه لتطـوّر المجتمعـات بمعادلتني، الأولى كميّـة تُترجم 
عـن عـدد العلاقات التي تحتويها شـبكة العلاقـات الاجتماعيّـة، والثانية كيفيّة 
تترجـم عن المسـتوى النفسيّ الزمنيّ، كما تجـد في مبحث »الثـروة الاجتماعيّة« 

وأعـاد اسـتدعاءها في مبحث »الديـن والعلاقـات الاجتماعيّة«))).
ولم يكتـف بالأمثلة مـن هذه العلـوم التطبيقيّة، بل توسّـع إلى الفقه، فمثّل 
لفقـه الأمّـة في حـال الصحّـة بالبنـاء الفقهـيّ الشـاهق الـذي بنـاه أئمّـة الفقه 
الإسلاميّ في العصـور الأولى لنهضـة الفقـه، في مقابـل الفقـه الـذي انتشر في 

الرياضيات،  بعلوم  الُملمّين  القُرّاء من غير  أكثر  مُعقّدة على  الَجبريّة  الصياغة  نرى هذه  كُنّا  وإن  	(((
وتكفي الصياغة النصيّة في بيان المطلب.

وفي حدود القيمة )س( من المعادلة خطأ، يبدو أنّه من الطابع أو المترجم، فالمذكور في المطبوع أنّا  	
)ن < س < أ(، والصواب أنّ تُصاغ هكذا )ن ≤ س ≤ أ(، ذلك أنّ حدّي )س( الأدنى والأقصى 

داخلان في قيمتها، وهو ما يؤيّده تعويض المؤلّف لهذين الحدّين في المعادلة، فليُعلم!
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حـال مرضهـا وغروب شمسـها، ومـا تعاطاه الفقهـاء في »عرص الانحطاط« 
مـن النظـر في مشـكلات خياليّة، بـدل الانكباب على المشـكلات التـي يثيرها 
نمـوّ المجتمـع وتطـوّره، فقـد صرفـوا جهودهـم عـوض ذلـك على حـالات 
خياليّـة محضـة، كمثـل البحـث في جنـس الملائكـة وغيره مّمـا لا يطيـب ذكره، 

كما نجـد في مبحـث »المـرض الاجتماعيّ«.
ورغـم اختصـاص المؤلّـف هـذا الجـزء مـن الدراسـة )ميلاد مجتمـع( 
بالمفاهيـم النظريّـة العامّـة وتوفريه الجـزء الثـاني منهـا للتطبيـق على المجتمع 
، إلا أنّ القـرآن الكريـم والحديث الشريـف كانا حاضرين  الإسلاميّ كما بنيّ
فيهـا، باعتبارهمـا مصدريـن مـن مصـادر فهـم الإنسـان والمجتمـع عمومـاً، 

وليـس المسـلم والمجتمـع الإسلاميّ خصوصـاً.
ورأينـا أنّ ذلـك مـا أثّـر على تأسـيس نظريتـه العامّـة في الاجتماع حتّـى 
عنـد الباحـث غري المسـلم )إذا مـا كان موضوعيّـاً مُنصفـاً( باعتبـار أنّ هـذه 
النصـوص مقـولات مُكمـة كان لهـا أثـر حاسـم في بنـاء مجتمـع عريـض قادَ 

ركـب الحضـارة في العـالم لقـرون متطاولـة مـن الزمـان.
لكـنّ عُمدته في دراسـته هذه: علـوم الاجتماع والتاريـخ والجغرافيا وعلم 
، فعليها مـدار أكثر مـادّة الكتـاب، وهو ما يتّفـق مع غايته  النفـس الاجتماعـيّ

في تأسـيس إطار نظـريّ عامّ.
ومـن أمارات عُمـق قراءتـه للتاريخ خصوصاً وسلامة توظيفـه للمثال، 
 812  ( عامـي  بني  العبّاسـيّة  بغـداد  في  العُملـة  تضخّـم  مثـال  اسـتدعاؤه 
و1152م = 196 و546هــ تقريبـاً( بتتبّـع سـعر الكيلوغـرام مـن الخبـز في 
أسـواقها وقتئـذ، في سـياق الحديث عـن أمارة »الافتقـار« في عالم الأشـياء من 

.» مبحـث »المـرض الاجتماعـيّ
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لكـنّ العجيب من تكامـل موارده العلميّـة ورصيده الثقافّي اسـتشرافه لبواكير 
»العولمـة المعـاصرة« في العـالم، قبـل عقـود مـن تحقّقهـا بثـورة الاتصـالات الهائلـة 

أواخـر القـرن العشريـن ومطلـع الـذي بعده، والأغـرب أنّه حـدّد سـبب قيامها!
يقـول ابـن نبـيّ في مبحث »النـوع والمجتمـع«: »وفضلاً عن ذلـك، فإنّ 
الجماعـات التـي مـا زالـت في هـذه المرحلـة الأولى من التطـوّر، تتَّجـه بدورها 
إلى الاندمـاج في المجتمـع العالمـيّ الـذي يتكوّن في هـذه الأيّام بفعـل العوامل 
الفنيّـة، تلـك التـي تدخـل في ثقافة القـرن العشرين مفهـوم العالميّـة« جاء هذا 
في سـياق تعليقـه على الجماعـات التـي لا تتطـوّر ولا يعتريهـا تغيري في حدود 

الزمـن، فتخـرج بذلـك مـن التحديد الجـدلي لمصطلـح »مجتمع«.
فأنـت تـرى أنّـه يُشري بما لا يقبـل الشـكّ هنـا إلى المجتمعـات الفاقـدة 
للهُويّـة، المفتقـرة للخصوصيّـة، واندماجهـا في المجتمع العالمـيّ المتكوّن بفعل 
العوامـل الفنيّـة، وهـو تعبير آخـر لبواكير ثـورة الاتصالات، ومفهـوم العالميّة 

الـذي هـو محاولـة لغويّـة مبكّرة لصياغـة مفهـوم العولمـة عربيّاً.
فـإذا مـا عُدنـا إلى مـوارد مالـك بن نبـيّ مـن الفلاسـفة والعلماء، سـنجدُ 
ثنايـا  في  1406م(   = 808هــ  )ت  خلـدون  ابـن  للعلّمـة  مؤثّـراً  حضـوراً 
الكتـاب، وإن لم يذكـره تصريحـاً سـوى مـرّة واحـدة، فأنـت تـرى انعـكاس 
مقولاتـه في مقـولات ابـن نبـيّ كانعـكاس الوجـه على صفحـة مـاء رائق، كما 
في حديثـه عـن »قابليـة الاسـتعمار« المشـتقّة مـن مقولة ابـن خلـدون في »ولع 
المغلـوب بتقليـد الغالب«، وحضوره في تقسـيمات ابـن نبيّ لألدوار التاريخيّة 

التـي تمـرّ بهـا المجتمعـات لا يخفى!
نبـيّ على مقـولات هيجـل وتوينبـي  ابـن  اعتمـد  التاريـخ،  تفسري  في 
وفرانسـوا جيـزو )ت 1874م( خصوصاً، وناقش مقولات الماركسـيّة في غير 
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موضـع مـن الكتاب، ولم يُـف إعجابه بمشـاركة بيير دي فونتين في »التفسري 
الدينـي في الجغرافيـة الإنسـانيّة«، واعتمـد في مبحـث »العلاقـات الاجتماعيّة 
وعلـم النفـس«))) على نظريـة إيفـان بافلـوف )ت 1936م( المسماّة بنظريـة 
الارتبـاط الشرطـيّ )أو المنعكـس الشرطـي حسـب تعبري ابن نبـيّ( في بحث 
الظـروف التـي تـؤدّي إلى اندمـاج الفـرد في الحيـاة الاجتماعيّـة، وهـو ما خلع 
على نظريـة بافلـوف بُعـداً اجتماعيّـاً، بعد أن كانـت في حدود وظائف الجسـم 

والنفسـيّة. الطبيعيّة 
والإمـام أبـو حامـد الغـزّالي )ت 505هــ = 1111م( حـاضر أيضـاً، لما 
بينـه وبني المؤلّف من وشـائج القُربـى في الإحيـاء، وانطلاق كلّ منهما لغايته 
مـن بوّابـة إصلاح الفـرد )تزكيتـه، وإن بوسـائل مختلفـة(؛ لعلاج مـا يُعانيه 

المجتمـع مـن مـرض وآفات.
وإنّـك لتعجـب مـن حديثـه عـن رسـوخ المـاضي الدينـيّ للإنسـانيّة في 
نفسـيّة الفـرد الُملحـد، وهـو يتقصّ المثـال الناضـح بالُمفارقة من كتابـات ليون 
»العلاقـات الاجتماعيّـة  يقـول في مبحـث  1940م( حيـث  تروتسـكي )ت 
وعلـم النفـس«: »بـل إنّ رجعـة التاريـخ الدينـيّ على هـذه الصـورة تتجلىّ 
أيضـاً لـدى الملحـد في صـورة مجـازات، وهذه عبـارة على سـبيل المثـال )وهنا 
يقتبـس مـن تروتسـكي(: مُنـذ أكثر من ثلاثني عامـاً طُبّقت فلسـفة تقوم على 
أسـاس فكـرة أن الحيـاة الإنسـانيّة لا معنـى لهـا -على طـول الزمـن- إلا أن 

تكـون في خدمـة الخلـود«، فتأمّلـوه!
ومـع أنّ ابن نبيّ اسـتدعى مقولات مَن سـبقه مـن الفلاسـفة والعلماء )وهو 

لو كان لنا من الأمر شيء لاخترنا لهذا المبحث عنوان: »ظروف اندماج الفرد في المجتمع«، فهو  	(((
أكثر مطابقة لمحتواه.
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مـا يفعله كلّ مفكّر وعـالم(، إلا أنّه لم يكتفِ بالاسـتدعاء الذي يقرب عند البعض 
مـن الاجترار، بـل تعدّاه إلى توظيـف تلك المقـولات ومناقشـتها وتطويرها، فقد 
بنـى مقولتـه المحوريّـة في »شـبكة العلاقـات الاجتماعيّة« على أسـاس مـا يقدّم في 
علـم الاجتماع من تعريـف للتاريخ وأنّه »النشـاط المشترك المسـتمرّ الـذي تقوم 

بـه الكائنات والأفـكار والأشـياء، مطبوعاً على صفحـة الزمن«.
مـن هنـا تحديـداً، طـوّر نظريتـه في صناعـة التاريـخ مـن تفاعـل العـوالم 
الثلاثـة مـع ما ينتظمها مـن علاقات، ومن هنـا صاغ مقولتـه في ناتج الحضارة 

= إنسـان + تـراب + وقت.
وأختـم هنـا بالتنبيـه إلى مقولـة حكيمـة يُكرّرهـا ابن نبـيّ في كُتبـه، ومنها 
هـذا الكتـاب، يُوردهـا على أنّـا حديث مرفـوع إلى حرضة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
والصـواب أنّـا للإمـام مالـك بـن أنـس، وهـي قولـه: »لا يَصلـح آخـرُ هذه 
الأمـة، إلا بما صلح بـه أوّلهـا«، عزاها إليـه القاضي عيـاض في كتابه »الشـفا« 
2/ 98 )ط دار ابـن رجـب(، وعزاهـا لكتاب »المبسـوط«، للقاضي إسماعيل 

بـن إسـحاق المالكـيّ )ت 282هـ(، وهـو مفقود!
وعُزيـت أيضـاً لشـيخ مالـك، الإمـام وهـب بـن كيسـان، ولأبي وليـد 
الباجـيّ، وليـس هذا موضع بسـط تخريجها، وفيما ذكرنا الكفاية، إن شـاء الله!
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)4(

تتبّعات ونقود

لبعض مقولات ابن نبيّ في الكتاب

بيّنـا في التمهيـد أنّنـا لا نجـد غَضاضـة في تنـاول بعض مقـولات ابن نبيّ 
الفكريّـة، ونقد بعـض اسـتنتاجاته العلميّة في كتابـه هذا، لاعتبـارات عديدة، 
أهّمهـا أنّ التقديـم لكتـاب فيه نـوع مشـاركة للمؤلّـف في المسـؤوليّة الفكريّة، 
وأنّـه إسـهامة علميّـة تسـتلزم التجـرّد للحـقّ مـن كلّ مجاملـة وميـل وانتماء.. 
وهـو بعد هذا مـن أداء الأمانة للأوسـاط الفكريّة والعلميّـة، ولناشر الكتاب، 

القُرّاء. ولجمهـور 
ولا يتّفـق برأينـا أن يكـون الكتـاب في الإصلاح، وفي الإصلاح مـا فيه 

مـن قسـوة الكشـف والتشـخيص والتجـرّع، ثـمّ نُغضي عماّ نجد!
وحتّـى لا يخـرج التقديـم عن وسـمه ورسـمه، سـنقتصر في هـذا المطلب 
على عـرض ثلاثة نماذج مـن التتبّعـات، تمثيلاً بها على غيرهـا، واكتفـاء عمّ 

يطـول بـه النقـض والتتبّع، وكما يأتي:

أولًا: نظريته في العوالم الأربعة المؤثّرة

أسـلفنا فيما مضى أنّ المؤلّـف جعـل العـوالم المؤثّـرة في صناعـة التاريـخ 
وحركـة تغيري المجتمـع أربعة، وهو مـا قرّره في مبحـث »التاريـخ والعلاقات 
والأفـكار  )الأشـخاص  الثلاثـة  العـوالم  »هـذه  يقـول:  حيـث  الاجتماعيّـة« 
والأشـياء( لا تعمـل متفرّقـة، بـل تتوافـق في عمل مشترك تأتي صورتـه طبقاً 
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لنماذج إيديولوجيـة من عالم الأفـكار، يتم تنفيذها بوسـائل من عالم الأشـياء، 
مـن أجـل غاية يحددهـا عـالم الأشـخاص، فالعمـل التاريخـيّ بالرضورة من 

صُنـع الأشـخاص والأفـكار والأشـياء جميعاً...
وكما أنّ وحـدة هـذا العمـل التاريخـيّ ضرورة، فـإنّ توافق هـذه الوحدة 
مـع الغاية منهـا -وهي التي تتجسّـم في صورة حضـارة- يُعـدّ ضرورة أيضاً. 
وهـذا الشرط يسـتلزم كنتيجة منطقية وجـود عالم رابع، هو مجمـوع العلاقات 

الاجتماعيـة الضروريّـة أو ما نطلق عليه شـبكة العلاقـات الاجتماعيّة«.
ونقـول: في عدّ شـبكة العلاقـات عالماً رابعـاً نظرٌ، فالعـالم الرابع المفترض 
هـو في حقيقتـه الصلات النسـبيّة بني العـوالم الثلاثة، وليس قسـيمًا لهـا، فهي 

تُشـبه الأواصر الرابطـة بين أجـزاء مادّة معيّنـة، لا جُزءاً مـن أجزائها!
وإذا كان لا بُـدّ مـن عـالم رابع )أو بُعد رابع(، فالوقـت في »ناتج الحضارة« 
أجـدر مـن شـبكة العلاقـات بهـذا الوصـف، جنبـاً إلى جنـب مـع الإنسـان 

)الأشـخاص والأفـكار( والتراب )الأشـياء(.
وقـد عـرّف المؤلّـف هـذه العلاقـات بالقـول: »هـذه العلاقـات الخاصّة 
بعـالم الأشـخاص هي التـي تُقـدّم الروابط الضروريـة بين الأفكار والأشـياء، 
في نطـاق النشـاط المشترك الذي يقـوم به مجتمع مـا« على حدّ تعبريه في مطلع 

مبحـث »طبيعـة العلاقات«.
فهي روابط بين العوالم الثلاثة إذاً، وليست عالماً رابعاً معها.

وفي الُمحصّلـة، لا يؤثّـر هذا التقسـيم كثيراً على نتائج بحثه، فلا يعدو أن 
يكـون الأمر تصنيفاً لمـادّة البحث؛ لغـرض التصوّر.
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ثانياً: المخطط البيانيّ لنشوء الحضارة وتدهورها

ناقـش المؤلّـف دورة نشـوء الحضـارة وتطوّرهـا وتدهورهـا في مبحثني 
اثنني خصوصاً، هما »الثـروة الاجتماعيّـة« و»الدين والعلاقـات الاجتماعيّة«، 
قـدّم خلال ذلك مخطّطـاً بيانيّاً لأدوارهـا الثلاثة )أو مراحل النمـو الاجتماعيّ 
الثلاثـة(، وهـي: مرحلة النشـوء والارتقـاء )تحت سـيطرة الـروح(، ومرحلة 
المشـكلات الماديّـة )تحت سـيطرة العقـل(، ومرحلة التدهـور والاندثار )تحت 

سُـلطان الغرائز(. يُنظـر المخطّط )1(.

المخطط )1(: مخطط تطوّر الحضارة لابن نبيّ.

حاً مُتدّاً نظرٌ كبير،  ونقـول: في إعطاء المرحلة الثانية )أ - ب( شـكلًا مُسـطّ
فـإنّ الأمـور والأشـياء لا تتـمّ إلا لنقصـان، ودخـول المجتمـع في المشـكلات 
الماديّـة هـو بدايـة تثبيـط مسرية المجتمـع في ركـب الحضـارة على الصحيح، 

وليسـت العلاقـة بني المراحـل الثلاث حـادّة كما يبيّنها المخطـط أيضاً.
والـذي يبـدو لنـا هنـا أنّ المخطّـط الأجـدر بتمثيـل تطـوّر الحضـارة هـو 
 normal( الخـطّ المنحنـي الـذي يُشـبه التوزيع الطبيعـيّ للظواهـر الإحصائيّـة

distribution curve(، وكما هـو مبنّي في المخطـط )2(.
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المخطط )2(: مخطط تطوّر الحضارة كما نتصوّره.

والتصـوّر عندنـا أنّ المخطط )2( قريـب من حال المجتمعـات في المراحل 
الانتقاليّـة خاصّـة، فـإنّ الانتقال من مرحلة سـيطرة الروح إلى مرحلة سـيطرة 
العقـل، ومن سـيطرة العقل إلى اسـتيلاء الغرائز على المجتمع = انتقال سلسـل 
غري حـادّ في الغالـب، وهو بعـد النقطة )أ( يـؤشّ إلى اسـتمرار الارتقاء، لكن 

بوترية متباطئـة، وينعكس عند النقطـة المقابلة )ب(.

 ثالثاً: سبب وأد البنات

في حديثـه عـن »المجتمـع والقيمـة الُخلُقيّـة«، ربـط ابـن نبـيّ عـادة وأد 
البنـات بضغـط الظـروف الاقتصاديّـة على المجتمـع الجاهليّ وحصرهـا بهـا 
تقريبـاً، حيث يقـول: »فإذا تناولنا هذيـن النصين )آية الأنعـام 150 والإسراء 
30( باعتبارهمـا وثيقتني مـن وثائق ذلـك العصر، وجدنا أنّما لا تدعان أدنى 
ريـب فيما يتعلـق بمنشـأ عـادة الـوأد، فلقـد كان للظـروف الاقتصاديـة التي 
عاشـها العرص الجاهلي أكرب الأثر في نشـأة تلـك العـادة الأليمـة، إن لم تكن 

هـي العامـل الوحيد«.
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ونقـول: وهـذا خلاف المقـرّر في المصـادر الُمعتربة، فـإنّ دوافـع الـوأد 
تنوّعـت في ذلـك المجتمـع، فشـملت: الخوف مـن العـار، وقيل بـأنّ أوّل من 
وأد البنـات مـن العـرب هو قيس بـن عاصـم المنقـريّ التميميّ لهذا السـبب، 
والعيـوب الَخلقيّـة وهـو يقـارب الإجهـاض لـذات السـبب اليـوم، والعامل 
الاقتصـاديّ، والوفـاء بالنذر، والدافع الدينـيّ المثيولوجيّ باعتبـار أنّ الملائكة 
بنـات الله )سـبحانه!( فألحقـوا البنـات به، وغير ذلـك من الأسـباب المذكورة 

في مظانّـا مـن كتب التاريـخ والتفسري والأدب.
إنّ ربطـه بني قوله تعـالى: »وَلَ تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُـمْ مِنْ إمِْلَقٍ نَحْـنُ نَرْزُقُكُمْ 
اكُمْ«  « وقولـه: »وَلَ تَقْتُلُـوا أَوْلَدَكُمْ خَشْـيَةَ إمِْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُـمْ وَإيَِّ وَإيَِّاهُـمْ
وعـادة الوأد غري دقيق، فالنصّـان الكريمان يتحدّثان عن قتل الأولاد خشـية 
الفقـر، وهـو غري وأد البنـات، والتعبري القـرآنّي تعبري مائـزٌ مُبين، لا يسـمح 

بتداخـل المفاهيـم، وهـو ما لم يوفّـق لـه مفكّرنا ابن نبـيّ هنا.
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)5(

خاتمة القول

ختامـاً، هذا بعـضُ ما في الخاطر حـول الكتاب ومضامينـه وعمل المؤلّف 
فيـه، نقدّمـه بني يـدي القـارئ الكريم، علّـه ينفـع في تقديم إضاءات كاشـفة 

عن أفـكاره فيه وطروحاتـه ومقولاته.. 
مؤكّديـن على أنّ الكتاب وبقيّة السلسـلة )مشـكلات الحضـارة( لمفكّرنا 
مالـك بن نبـيّ )رحمه الله وأجـزل مثوبته!( من الأعمال الخالدة التـي لا يُبليها 
تطـاول الأزمـان، ولا تَبلى بتعاقب الَحدَثـان، كما أنّ »مقدّمة ابـن خلدون« لم 
يَنـل منهـا ذلـك، إذ تتشـابه دورة الحضـارة في المعمـورة ويُعيـد التاريخ نفسـه 
دائماً، والنـاس هـم النّـاس والمجتمعـات هـي المجتمعـات، نشـوءاً وصعوداً 

ومرضـاً واضمحلالًا واندثـاراً، والحمـد لله ربّ العالمين!

بغداد السلام - 30 يناير 2024م

الدكتور فراس عبد الرزاق السودانيّ
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القرن الواحد والعشرين

وميلاد تفكير جديد

مـا الجديد الـذي يمكن أن يقدمه مثلي ممن لا يملكـون إلا بضاعة مزجاة 
عنـد تقديـم كتـاب لقامـة فكرية كبري مثـل مالك بـن نبي صاغ تفكري جيلنا 
-جيـل الثمانينيات مـن القرن المـاضي- وأجيال أخري كثيرة سـابقة ولاحقة؟
هـداني تفكريي -وأرجـو ألا أكـون مخطئـا- إلي أن مـا يمكـن أن أقدمـه 
لمؤلـف صـدر من أكثر من سـتة عقـود )الكتاب صـدر في 1962( هـو مناهج 
النظـر التـي يجـب أن تحكـم تفكيرنـا في القـرن الواحـد والعشرين التـي أظن 
-وبعـض الظـن ليـس بأثـم- أنهـا تختلـف كليـا عـن طريقـة التفكري التـي 
حكمـت القـرن العشريـن والتي كان ابـن نبي جزءا منهـا، وهو امـر لا يعيبه؛ 
فـكل مفكـر هـو ابن عرصه متأثـر بسـياقاته، ولا يمكـن فهمـه إلا من خلال 

هـذا، وإلا كان مـا نقدمـه توهمـات وأغاليـط لا فهـوم وتحاليل وتفسريات.
في تقديري؛ فإن مناهج النظر المعاصرة تستند إلي أسس عدة منها:

أولا: انتفـاء اليقني المعـرفي حيـث الظواهـر معقـدة ومركبـة ومترابطـة 
بما يمكـن معـه لعامـل أو فاعـل صغري أو حـدث بعيـد أن يحـدث تأثريات 
ممتـدة وعميقـة ومؤثـرة في مجمـل العالم، وقـد يتغير بـه مجمل النظـام أو يحدث 

نقلات نوعيـة فيه.
الحديـث في المسـتقبل معقـد ويتسـم بعـدم اليقني حيـث تتداخـل كثري 
مـن العوامـل مثـل التغري المناخـي والتطـورات التكنولوجيـة، والأوضـاع 
والحـرب  كورونـا  كجائحـة  الحـوادث  مـن  كثري  وتفاجئنـا  الاقتصاديـة، 
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إلـخ. الأقصي.  وطوفـان  الأوكرانيـة 
هيـكل النظـام الدولي لم يسـتقر بعـد، وأظنه يتجـه إلي التفتـت والفوضى. 
-نتيجـة  يشـبه  ولكنـه لا  والصني،  المتحـدة  الولايـات  بني  تنافسـا  يشـهد 
التداخـل والمصالـح المشتركة- بحـال الحـرب الباردة بني الاتحاد السـوفيتي 
والغـرب. ويشـهد -أيضـا- بـروز قـوي جديـدة علي المرسح كالهنـد التي لم 
تعـد بحكـم تصاعـد القوميـة الهندوسـية تنتمـي إلي الجنـوب، ويعـاد التفكير 
في العولمـة مـن خلال إعـادة هيكلـة سلاسـل التوريد، كما تتصاعـد الهويات 
المتلبسـة بالقوميـة المتطرفـة واليمني الشـعبوي المتطـرف، ويصاحـب ذلـك 
كلـه تغري في وظائـف الدولـة وأدوارهـا وهياكلهـا، وتـوزع في السـيادة فيهـا 
بني ناعمـة وصلبـة، وفاعلني جـدد بجوارهـا وخصما منهـا وقد يحلـوا محلها 
ويقومـوا ببعـض وظائفهـا، وتحـول في هيـاكل الاقتصـاد وطبيعتـه وخرائـط 

المؤثريـن فيـه. إلخ
كل هـذه العوامـل وغيرهـا؛ أنتجـت بنـي غري مركزيـة، وبـات يسـيطر 
عليهـا منطـق الشـبكية لا الهيـاكل المسـتقرة، وتتـوزع قواهـا وأشـكالها بني 
مركـز تـدور حولـه وبني لامركزيـة تصـل إلي التفسـيخ والتشـظي؛ لـذا فإن 
الخطابـات والتنظيمات والهيـاكل سـينالها مـن الحظ جانـب -كما يقـول المثل؛ 
ومـن يتصـور أنـه قـادر علي إعـادة إنتـاج الأشـكال القديمـة مـن شـبكات 
اجتماعيـة وتنظيمات شـاملة وخطابـات وإيديولوجيـات كليـة واهـم واهم.
سـنكون بـإزاء تعدديـات تصـل إلي السـيولة، وتغري دائـم في الوظائـف 
والأدوار تنتفـي معـه الثنائيـات المتعارضة مـن قبيل تدخل الدولة وانسـحابها 
في الاقتصـاد، أو تمايـز بني البنـي العلمانيـة وتلـك الدينيـة، أو بني التقليـدي 

والحديـث، أو بني القديـم والجديـد. إلخ.
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الاسـتناد إلي اليقني المعـرفي يعنـي أنـه يمكـن اعتماد وحـدات تحليـل 
مسـتقرة علي مدي زمنـي طويـل. الدولة كانت وحـدة التحليل الاساسـية في 
السياسـة، والمجتمـع وحـدة كلية -كما في التحليل الرأسمالي، والـذي يمكن 

النظـر إليـه مـن منظـور الطبقـات المتماسـكة -كما في التحليـل الماركسي.
مـع اليقني المعـرفي لا يمكـن أن نـدرك سريورة المفاهيـم وتطورهـا؛ بل 
تتعامـل معهـا في شـكلها النهائي، ويصبح الهـدف أو المقصد هـو الوصول إلي 
معاييرهـا الكلية الشـاملة -أي المنتج النهائـي. وفق هذا التصـور؛ لم نعد بإزاء 
نهايـات مفتوحـة؛ بل محطة واحـدة ووحيدة يجـب أن يصل إليهـا الجميع. من 
هنـا جـاء التسـاؤل عـن الإسلام والتنميـة والديموقراطية وحقوق الإنسـان 

والنسـوية، وعلاقتـه بدولـة ما بعد الاسـتقلال -كما كان انشـغال ابن نبي.
مفهـوم حقـوق الإنسـان -علي سـبيل المثـال- هو نتـاج سريورة تاريخية 
ممتـدة، لـذا فقد شـهدنا أجيال متعاقبـة يكمل بعضهـا البعض، وهـو علي هذا 
النحـو سـاهمت فيـه تشـكيلات حضاريـة متعـددة، ولايـزال هنـاك امكانيـة 
لتطويـره ليواكب المسـتجدات. الحديـث الآن عـن العدالة المناخيـة والقواعد 

التـي يجـب أن تحكـم الـذكاء الصناعي -مجـرد أمثلة علي سريورته الدائبة.
ثانيـا: انتفـاء المفاهيـم الكلية الشـاملة، والثنائيـات اللاتاريخيـة المتعارضة 
الاختزاليـة: إذا انتهـي اليقني المعـرفي؛ فلا يمكن الحديـث عن مفاهيـم كلية 

شـاملة لا تاريخيّـة اختزاليـة متعارضـة يحكمها منطـق إما أو.
في القـرن العشريـن وجدنـا مفاهيـم كثرية تشـيع مـن قبيـل: الغـرب في 
مواجهـة الشرق، والإسلامية في مواجهـة العلمانية، والاشتراكية في مواجهة 
مواجهـة  في  والأصالـة  العـام،  مواجهـة  في  الخـاص  والقطـاع  الرأسمالية، 
المعـاصرة. إلـخ. كثـرت المفاهيـم، ولكـن مـا يجمعهـا أنهـا لا تاريخيـة، كليـة 
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وشـاملة ذات طبيعـة ايديولوجيـة.
الايديولوجيـا تعبري عـن النقـاء الفكـري؛ وهي إذ تقدم تفسريا شـاملا 
للكـون والحيـاة وموقـع الانسـان منهما، إلا إنهـا مـن طبيعـة صراعيـة لأنهـا 

تتأسـس علي مواجهـة الخصـوم الايديولوجيني؛ الآخريـن الأغيـار.
يخـدم  بما  المثـالي  والتطبيـق  الايديولوجـي  النقـاء  عـن  يبحـث  الـكل 
الاسـتقطاب ويغذيـه. نحـن نحتـاج إلي الثنائيـات المتعارضـة وتصـدر عنهـا 
-بالرغـم مـن أن الواقـع دائما علي خلاف هـذا النقـاء الفكـري- ليسـتمر 
الرصاع. مـن يخـرج عليـه فهـو منشـق -كما في تجربـة الاتحـاد السـوفيتي- 
بالرغـم مـن أن المنشـقين كانـوا يبحثـون عـن تطبيـق مثـالي أو أفضـل لهـا. في 
الغـرب كانـت المكارثية في أحد مظاهرهـا بحثا عن النقـاء الايديولوجي، وفي 
عالمنـا العـربي تم اسـتدعاء -علي سـبيل المثـال- مفاهيـم الحاكميـة والجاهلية 
والتطـرف والارهـاب  الاسـتقلال،  مابعـد  الدولـة -دولـة  يناهضـون  ممـن 
لوصـف من يخـرج علي ايديولوجيـة الدولة التـي هي من طبيعـة مختلطة تجمع 

متباينة. عنـاصر  بني 
مفهـوم الغـرب -الـذي شـاع ولايـزال يسـتخدم برغـم غياب أيـة دلالة 
لـه الآن- مفهـوم كلي شـامل لا تاريخـي يضـم عنـاصر متباينـة، وهـذه سـمة 
لصيقـة بطريقـة التفكري في القـرن العشريـن التي تقـوم علي الاسـتقطاب بين 
ثنائيـات متعارضـة. هـو أيضـا مفهـوم اختـزالي يسـتند إلي اليقين المعـرفي لأنه 
يرتبـط بالايديولوجيـا: الشرق في مواجهـة الغـرب، والاتحـاد السـوفيتي أو 

الكتلـة الشرقيـة في مواجهـة الغربية.
المفاهيـم الكليـة الشـاملة -آؤكد- تسـتخدم في الصراع وهـي تعتمد علي 

النقـاء الكامل لضمان اسـتمرار الرصاع وتغذيته.
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الغـرب مفهوم كلي شـامل يسـتخدم في الصراع؛ لذا فنحـن في صراع دائم 
مـع الغـرب دون أن ندري أنه في اللحظـة التي تم فيها الاحتـكاك به في آواخر 
القـرن الثامـن عشر فقد صرنـا في الغـرب والغرب صـار فينا. أمـا إن الغرب 
صـار فينـا بمنتجاتـه الفكريـة والتقنية ورأسمالية الاقتصـاد فواضـح، أما أننا 
صرنـا في الغـرب؛ فكما قال ادوارد سـعيد -المفكـر الفلسـطيني المعروف- في 
كتابـه في »الاسـتشراق« أن »الشرق« أو تأسـيس مفهوم ما يُسـمى »الشرق«، 

كان جـزءً لا يتجـزأ من بنـاء أوروبا لصورتهـا الذاتية.
في الزمـن المعـاصر لا يمكـن الصـدور عـن المفاهيـم الكلية الشـاملة؛ بل 
مـن الضروري رسـم الخرائـط التفصيلية وبيـان المواقف المتعـددة. بدون ذلك 
لا يمكـن للتفسري أو التحليـل أو بناء الموقف السـياسي أو الفكـري له معني. 
التعامـل بالمنطـق الكلي الشـامل يغطـي علي الظواهـر -أي يخفيها ولا يسـمح 

باكتشافها.
يضـم مفهوم الغـرب عنـاصر متباينة، لكن الأهـم أنه كان هنـاك مشروع 
حداثـي مسـتوحى مـن الغـرب تـم التعامـل معـه والتفـاوض عليه دائماً من 
قبـل الدولـة في المنطقـة بمؤسسـاتها، وعـدد مـن الفئـات الاجتماعيـة. لم نكن 
بـازاء حداثـة واحـدة بـل حداثـات متعـددة في الغرب، كما أن التفاعـل معها 
أنتـج أيضـا في الواقـع العـربي بـل والعالمـي تطبيقات متعـددة لها، كما خلقت 

تجـاور وامتـزاج وتداخـل بينها وبني ما يطلـق عليـه التقليـدي أو الأصيل.
هنـاك عديـد الأطـراف -برغـم مـا بينهـم مـن اختلاف وتبايـن- التـي 
تقـدم لنا الإسلام والحداثـة باعتبارهما بنيتـان متمايزتان مختلفتـان وبالضرورة 
مصطرعتـان علي المسـتوي الفكـري والنظـري برغـم تداخلهما علي المسـتوي 
الواقعـي ومنـذ اللحظة التاريخيـة الأولي التي جري الاصطدام بينهما عسـكريا 
وحضاريـا في حملـة نابليـون 1798، وبرغـم وجـود حداثـات متعـددة غري 
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الغربيـة، وطبعـات متعددة لفهم وتطبيق الإسلام امتدت في أنحـاء المعمورة.
إذا تـم تقديـم الإسلام وإدراكه على أنه بنيـة متمايزة تعكـس البنية المتمايزة 
للدولـة العلمانيـة؛ فلابـد أن تتركز الاسـئلة علي كيـف يعكس الاسلام المثال 
الغـربي في الحداثـة والديموقراطيـة والمـرأة وحقوق الانسـان والمثلية الجنسـية 
-كما تطرح الدراسـات الغربيـة التي اختصت بظاهرة »الإسلام السـياسي«.
ثالثـا: الانطلاق مـن الوقائـع لنعيـد مناقشـة الأفـكار: فلا يمكـن -علي 
سـبيل المثال- فهم الخطابـات الإسلامية -تنظيما وفكرا وممارسـة- بعيدا عن 
متابعـة التغري في هيـاكل الدولة العربية التـي يعاد صياغة أدوارهـا ووظائفها، 
وتطـورات السـوق/الاقتصاد الـذي اختلـط فيـه الخـاص بسـيطرة الدولـة 

والنيوليربالي باقتصـاد تقليـدي لم تصلـه قيـم النيوليبراليـة ولا أدواتها بعد.
سـمح لنـا -نهـج الوقائـع لا الأفـكار- باسـتدعاء كثري مـن الفاعلني 
المؤثريـن في المجـال الديني -علي سـبيل المثال، وهنا يمكن أن نشري إلي الدول 
في الإقليـم والعـالم، كما يمكن أن نلحـظ التفاعل بني هذه الـدول والفاعلين 
مـن غري الدول من تنظيمات وحـركات دون الدولة أو عابرة للدول. يسـاعد 
هـذا المنهج -أيضـا- علي فهم مسـاحات التقاطع بني الديني وبني التنظيمي 
والسـياسي والاقتصـادي والاجتماعـي لـدي فئـات اجتماعيـة وعمريـة محددة 

-خاصة الشـباب.
وفـق هـذه الطريقـة مـن التحليـل؛ فـإن فهـم بدايـة ونهايـة حقـب تصير 
أكثـر سـهولة؛ فمـع انسـحاب الولايـات المتحـدة مدحـورة مـن أفغانسـتان 
-سـبتمبر 2021 - يمكـن أن نتحـدث عـن نهاية حقبـة سـبتمبر 2003 التي 
ارتفعـت فيهـا رايـة »الحـرب علي الارهـاب«، كما يمكـن مناقشـة ملامح ما 

بعدهـا أيضـا والتـي تتجـه نحو الحـرب علي اليمني المتطرف.
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أفـكار  رفـض  يعنـي  الفكريـة  الافتراضـات  لا  الواقـع  مـن  الانطلاق 
التجـاور والتعايـش  البحـث عـن  الكامـل، وتؤكـد علي ضرورة  التجـاوز 
والتداخـل، وهنـا يصبـح السـؤال عـن أسـباب اسـتمرار ظواهر مـا واختفاء 

أخـري، والسـياقات التـي تدفـع لهـذا أو تحـول دون ذاك.
عنـد هـذه النقطة، أحـبّ أن أؤكد أنني لسـت ممـن يتبنون فكـرة التجاوز 
والانقطـاع في فهم الواقع -كما يظهر في بعض المفاهيم التي يسـبقها »مابعد«، 
فكاتـب هذه السـطور ينتمي إلى مدرسـة تؤكـد على فكرة التحـول في الفترات 
الانتقاليـة التـي تتضمـن التجـاور والتعايش والتداخـل في أحيان بني القديم 

والجديـد وبين الظواهـر المختلفة.
نقطـة أخـري وهـي: أنـه لا اسـتثنائيّة للظواهـر والحـركات والخطابات؛ 
فهـي جميعـا مـن خلق الانسـان -الـذي نفـخ الله فيـه مـن روحـه- في تفاعله 
مـع الأفـكار والتراب -كما يـري ابـن نبـي، وبالتـالي فالبحث عـن تطورات 
مسـألة  المختلفـة  المجتمعـات  في  البعـض  بعضهـا  مـع  ومقارنتهـا  الظواهـر 
هامـة. الظواهـر الدينيـة -علي سـبيل المثال- بينها أوجه شـبه عديـدة في العالم 
المعـاصر -وإن توزعت أشـكالها علي أتباع أديـان متعددة. من البـدع الجديدة 
باليمني  الإسلامية  الحـركات  بعـض  مقارنـة  هـي  الغربيـة  الدراسـات  في 

المتطـرف في أوربـا وأمريـكا.
هذا المنهج يسـمح بتجاوز الهوس بالإسلام والإسلامية التـي حاول أن 
يصـم بهـا البعض الظاهرة الإسلامية حين نعتها بالاسـتثنائية؛ وهي بالمناسـبة 
فـخ أوقعنـا فيه الأتبـاع والخصـوم علي حـد سـواء -وإن اختلفـت دوافعهم. 
مـن خلال تجـاوز »الاسـتثناء الإسلامي« يمكـن أن نربط ظواهر قـد لا يبدو 
بينهـا لأول وهلـة علاقـة مـا -مثـل العلاقة بني تصاعـد الجـدل الديني وبين 
تفاقـم الاسـتبداد، أو الزيطـة حـول الحجـاب وتسـييل القيم السياسـية تمهيدا 
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لإعـادة تعريـف العـدو -كما يجـري في اتفاقيـات التطبيـع. وبنفي الاسـتثنائية 
يمكـن تحليـل مواقـف وممارسـات الحـركات الإسلامية في السياسـة والتـي 

تصرفـوا فيهـا مثل السـلطات السياسـية التـي عارضوها لسـنوات عديدة.
إن الجـدل والبحـث العلمـي في واقعنـا العـربي قـد اسـتند في معظمـه إلي 
حضـور الدينـي -وتأمـل عزيـزي القـارئ أني اسـتخدم لفـظ الدينـي وليس 
الديـن ]اقصـد بـه الخطابـات والممارسـات والتشـكيلات والمؤسسـات التـي 
تصـدر عـن الديـن[ في المجـال العـام باعتبـاره اسـتثناء، وقد ترتـب علي ذلك 
النظـر إلي الإسلاميين باعتبارهـم اسـتثناء أيضـا لـذا فقـد جـرت دراسـتهم 
في مجـال بحثـي مسـتقل ضمـن دراسـات الشرق الأوسـط ولم تتم دراسـتهم 

ضمن مجـالات النظـم السياسـية.
أن الهـوس بالإسلامية قـد خلـق ذهنـا خاصا بـه تم مـن خلالـه صياغة 
الاسـئلة والقضايـا مـن قبيـل: الإسلام والديموقراطيـة والإسلام وحقوق 
الانسـان. إلـخ القائمـة المعروفـة للجميـع )وتأمـل عزيـزي القـارئ أيضـا 
اسـتخدام لفظ الإسلام في السـؤال عن موقفه في مقابل اسـتخدامي للديني(، 
وفي نفـس الوقـت فقـد قـام بالتغطيـة علي عديـد مـن الظواهـر والقضايـا 
والاسـئلة مـن قبيـل: الإسلام والعدالـة الاجتماعيـة، كما ألقـي بظلالـه علي 

عديـد الممارسـات خاصـة في المجـال السـياسي.
ممـا شـاع في تفكير القـرن العشرين هو تقديم الفكر الإسلامي والممارسـة 
الإسلامية باعتبارهمـا نمطـاً أو مثـالا واحـدا ووحيدا يجـب أن نتحـرك إليه، 
وهـو علي خلاف الواقـع حيث تعددت الممارسـات والخطابات الإسلامية في 

البلـد الواحـد وبين البلـدان المختلفة.
تشـظي  أخـري  كتابـات  في  عليـه  أطلقـت  مـا  وهـي  أخـري؛  نقطـة 
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والمفاهيـم  القضايـا  عليـه  تسـيطر  المعـاصر  العـالم  وتفتتهـا.  الاسـتقطابات 
الجزئيـة مـن قبيـل التغري المناخي وحقـوق الإنسـان والجنـدر، والموضوعات 
المحـددة التـي تتفرع عـن ذلك مثـل الإجهـاض أو تعليم الجنـس في المدارس 
۔؛ لـذا فـإن الموقـف يرسـم وفـق كل قضية علي حـدة، العرب والمسـلمون في 
أوربـا وأمريكا الشمالية يخرجـون مع المتظاهرين اليسـار والسـكان الأصليين 
والسـود وغيرهـم ضد الحرب في غـزة، ولكنهم يصطفون مـع اليمين المحافظ 

لمناهضـة قضيـة تعليـم الجنس في المـدارس.
أهميـة الانطلاق مـن الواقـع يعنـي ضرورة الاتجـاه لإصلاح الهيـاكل 
والبنـي ومعالجـة السـياقات التـي أنتجـت المشـاكل، ولا يرصف طاقتنـا إلي 
الجـدل في الأبعـاد الثقافيـة دون تأثري علي واقـع النـاس، وهي الظاهـرة التي 

أطلـق عليهـا البعـض »جمهوريـة الجـدل«.
رابعـا: إعـادة صياغـة الأسـئلة مـع التحـرر مـن القديـم منهـا: في كل 
مرحلـة تاريخيـة كانـت هنـاك اسـئلة مركزيـة انشـغل بهـا الفكـر وتمحـورت 
الجهـود حولهـا، لكنهـا كانـت في النهايـة محصلـة تفاعل بني تطـور عنصرين 
أساسـيين: هيـكل الدولـة وطبيعـة الاقتصـاد. مـع كل تطـور تشـهده هياكل 
الدولـة العربيـة وصيغـة الاقتصـاد المطبـق بهـا وعلاقتـه بتطـورات هيـاكل 
الاقتصاد الدولي نشـهد تداعيات متشـابهة علي الخطابات السياسـية والثقافية 
السـائدة. الحديـث في الحضـارة والنهضـة نشـأت في هـذا السـياق وتأثـرت 

بهذيـن العاملني اساسـا.
قد يسـاعدنا مفهوم التعددية الـذي هو ابن أصيل لرسـم الخرائط التفصيلية 

كما قدمت- في إعادة النظر في الأسـئلة السـائدة، والبحث عن جديدة.
وفـق ذلـك يمكـن الحديـث عـن مسـاحات التقاطـع بني الدينـي وبني 
الحداثـة في المجـالات كافـة؛ فاسـتجابة المسـلمين للحداثـة وتفاعلهـم معهـا 
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اتخذ مسـارات متعددة في الاجتماع والاقتصاد والسياسـة، وفي النظم وهياكل 
الدولـة، وتطـور مـن فترة لأخري.

مـا الذي يعنيه تقديم الإسلام في مواجهة الحداثـة باعتبارهما نمطين مصطرعين 
بحكـم تمايزهما؟ وما الذي يعنيـه نفي للتعددية في مجـالي الحداثة والدين؟

تقديـم الإسلام وفـق الواحديـة وليـس التعـدد أدى إلى تهميـش عـدد 
كبري مـن الهيـاكل والمفاهيـم التقليدية المهمـة، فضلًا عـن العديد مـن الردود 
الحديثـة التـي لم يتـم تضمينهـا في خطـاب الواحديـة، مـن هنـا تكمـن أهميـة 
مفهـوم شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة عنـد بـن نبـي في فهـم الواقـع المعاصر.
وفـق منطـق الشـبكات الاجتماعيـة التـي تتأثـر بالاقتصـاد وبنـي الدولة 
الحديثـة شـهدنا اسـتجابات متعـددة لـدي الفـرد وبني المجتمـع وفي هيـاكل 
الدولـة علي مـدار تاريخنـا الحديث كلـه، وهو مـا يسـتدعي أن نوليـه اهتماما؛ 

لأنـه يتعلـق بالمسـتقبل قبـل أن يخـص فهمنـا لذاتنـا وموقـع التاريـخ فيه.
كانـت هنـاك اسـتجابات متعـددة لتحديات الواقـع من منظور المسـلمين 
الذيـن يريـدون أن يعيشـوا الزمـن المعـاصر كمسـلمين؛ لكـن لم تلـق الاهتمام 
وللأسـف  للواقـع،  فهمنـا  جـودة  علي  أثـر  بما  والدراسـة  بالنظـر  الـكافي 
تـم اسـتبعادها مـن المجـال البحثـي الـذي اكتفـي بدراسـة بعـض الظواهـر 

الإسلامية دون غيرهـا.
عدم الاكتفـاء بتأكيد الظواهر كما كانت وانما ادراك سـياقاتها وخصائصها 

المسـتجدة أمر هام.
تفاعـل الإسلام مـع نشـأة الدولـة القوميـة الحديثـة في عالمـه الحضـاري 
الـذي كان للدولـة فيـه تعريـف مختلـف هو ما أنشـأ علاقـة جديدة للإسلام 
بالسياسـة. الدولـة القوميـة الحديثـة امتـدت عرب أدوات التشريـع والمحاكـم 
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إلـخ إلي مسـاحات كثرية مألت   . الواحـد  والمـدارس والجيـش والسـوق 
الفضـاء العـام واحتلتـه، في حني اتسـمت دولـة المسـلمين التـي أنشـأوا علي 
مـدار قـرون بترك مسـاحات كثرية للمجتمع/الأمة لتملأهـا، ولا تتدخل في 

وظيفـة أو مهمـة يمكـن أن يقـوم بهـا المجتمع.
لحظـة التفاعـل -إذن- بني الإسلام والدولـة الحديثـة هـو ما أنشـأ اسـئلة 
جديـدة؛ فعلي سـبيل المثـال لم يعد السـؤال الـذي حكـم تفكيرنا لعقـود ولايزال 
هـو العلاقة بين الديـن والدولة، ولكن كما يطرح طلال أسـد في كتابـه: »العلمانية 
، الدولـة القوميـة ، الديـن« مـن خلال تسـاؤله عـن كيفيـة إظهـار مسـاحات 
الدولـة الحديثـة ، سـواء كانـت مـدارس أو محاكـم أو قوانين أو غير ذلـك ، قوتها 

في تكويـن وإعـادة تعريـف الدينـي والعلماني في علاقتهما ببعضهما البعض.
الدولـة الحديثة -كما يري أسـد- ليسـت سـببًا بل هي تعبير عـن العلمنة، 
لقـد ولـدت مسـاحات اجتماعية محددة نما فيهـا العلمانيون، وفي نفـس الوقت 
فإنـه في تلـك الأماكـن الاجتماعية نفسـها ، يجـب أن ينمـو الإسلام أيضًا. لا 
يلتقـي المتدينـون والعلمانيـون ويتفاعلون فحسـب، بـل أعيد تعريفهـم أيضًا، 
والأهـم مـن ذلك فإن أسـد في كتابه السـابق يوضـح أن الإسلاميين يجب أن 
يكونـوا دولتيني وأن ينخرطـوا في السياسـة؛ لأن كل الأماكـن أصبحت الآن 

الدولة. وتحكمها  سياسـية 
نتيجـة تضخـم المجال السـياسي في الزمن المعاصر؛ لم يعد السـؤال -إذن- 
في العلاقـة بني الديـن والدولـة أو الدين والسياسـة ولكن حـول كيف يجري 
تشـكيل الدينـي والعلماني مـن قبـل الدولة؟وكيـف يتفاعلان؟ وهنـا فنحن 
نتحـدث عـن تمدد السـياسي وتوغلـه وتغوله وكيـف يمكن أن نعيـده لحجمه 
مـن خلال توزيـع السـلطة/القوة Power Sharing في المجتمـع -وهـي مـن 

القضايـا الأبـرز عالميا الآن.
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من سمات الأسـئلة المعـاصرة أنها اسـئلة تتعلـق بمجمل البشريـة، وهي 
في جوانبهـا المختلفـة تخـص الإنسـانية المشتركة، صحيـح أن تبدياتهـا تأخـذ 

طابعـا محليـا ، ولكـن يجمعهـا جوهـر واحد.
نحـن بصـدد اشتراك في القيـم ؛لأنهـا انسـانية عامـة، وتعـدد في مداخل 

تحقيقها. وطـرق 
إن البـدء بأسـئلة جديدة أو إعـادة النظر فيما كان مطروحـا يقتضي التحرر 
مـن الديباجـات الفكريـة؛ لاكتشـاف السياسـة الكامنـة خلفهـا، والمصالـح 

الاقتصاديـة التـي تتطلـع لتحقيقها.
أن تحكـم عمـل  التـي يجـب  المعايري  هنـاك صراعـاَ علي  أن  أدرك  أنـا 
المؤسسـات الدوليـة، وفي المجـالات المختلفـة كالإنترنـت والتغري المناخـي 
طبيعـة  مـن  ليـس  صراع  ولكنـه  الصناعـي،  والـذكاء  الدوليـة  والتجـارة 
حضاريـة؛ بـل تغلـب عليـه المنافسـة السياسـية والبحـث عن تحقيـق المصالح 
الاقتصاديـة. مفهـوم صراع الحضارات الـذي صاغه عالم السياسـة الأمريكي 
هنتجتـون كان يسـتهدف خدمـة الهيمنـة الأمريكيـة في مرحلة مـا بعد الحرب 

البـاردة التـي اتسـمت بالواحديـة القطبيـة.
نقطـة أخرية؛ فقـد يخفـي التنافـس والرصاع البني المتشـابهة التي يسـتند 
الصينـي والأمريكـي هـي مـن طبيعـة  الاقتصـاد  بنيـة  المصطرعـون.  إليهـا 
رأسمالية وإن اختلفـت فيـه مسـاحات تدخـل الدولـة، وهم حين يتنافسـون 
علي المعايري التـي يجـب أن تحكـم النظـام العالمـي ؛ فإنهـم يسـتهدفون تحقيق 

مصالحهـم الذاتيـة.
هشام جعفر
فبراير ٢٠٢٤

الجيزة -مدينة ٦ أكتوبر
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

في عـام 1971، تـرك أسـتاذنا مالـك بـن نبـي، رحمـة الله، في المحكمـة 
الشرعيـة في طرابلـس لبنـان، وصيـة سـجلت تحـت رقـم 67/275 في 16 
ربيـع الثـاني 1391 الموافـق 10 حزيـران 1971، وقـد حملنـي فيها مسـؤولية 

والمادية. المعنويـة  كتبـة 
وتحملاً منـي لهـذه الرسـالة، ووفـاء لندوات سـقتنا على ظمأ صـافي الرؤية، 

رأيـت تسـمية مـا يصـدر تنفيـذًا لوصية المؤلـف بـــ )نـدوة مالك بـن نبي(.
وهي مشروع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية، كان رحمة الله يرغب في توثيقا.

وإننـي لأرجو مـن أصدقاء مالـك وقارئيه، مسـاعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلـف في كل مـا ينشر بالعربيـة أو الفرنسـية مترجًما من قبـل المترجمين أو غير 
لني، رحمـه الله، مسـؤولية حفظ هـذه الحقـوق، والإذن بنشر  مترجـم. فقـد حمَّ
كتبـه. فـإن وُجِـدت طبعـات لم تذكـر فيهـا إشـارة إلى إذن صـادر مـن قبلنـا، 

فهـذه طبعـات غري مشروعـة، ونرجو إبلاغنـا عنها.

طرابلس لبنان 18 ربيع الأول 1399

15 شباط )فبراير( 1979
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مقدمة
هـذه الدراسـة جـزء مـن العمـل الـذي نقوم بنشره تحـت العنـوان العام 

مجتمع(. )ميلاد 
ولكـن لهـا بالنسـبة إلى هـذا العمـل صفـة خاصـة، حبـذت لدينـا نشرها 

منفصلـة تحـت عنـوان فرعـي هـو: )شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة(.
وهي تشـمل في الواقـع بمقتضى هذا العنـوان وبصورة منهجيـة، المفاهيم 

النظريـة التي ترجع إليهـا العناصر التاريخيـة الخاصة بــــــ )ميلاد مجتمع(.
وقـد بـدا لنـا مـن الرضورة أن نفرس أولً هـذه الظاهـرة عامـة، قبل أن 

نعرضهـا بالنسـبة للمجتمـع الإسلامي خاصـة.
وهـذا يسـمح لنـا أن نحـدد في هـذه الدراسـة، شـأن مـا يحـدث في مدخل 
أيـة دراسـة، المصطلحـات المسـتخدمة، وخاصـة مفهوم لفظـة )مجتمـع( ذاتها. 
ونعتقـد أننـا بهـذا قد اسـتجبنا لرغبة القـارئ العـربي والمسـلم، في الوقت الذي 
ـى أزمة تاريخـه الكبرى،  يحـاول فيـه أن يدخـل إلى مرسح التاريـخ، بعد أن تخطَّ
الأزمـة التـي نعرفهـا، والتي تتجَّل في سـباته المتطـاول خلال القـرون الأخيرة. 
فهـو يحـاول أن يـؤدي نشـاطه المشترك مـن جديـد كما سـبق أن فعل يـوم كان 

ممسـكا بمشـعل الحضارة.
إننـا نريـد أن نعطي للقـارئ العربي والمسـلم فرصـة التأمل في هـذه المرحلة من 
تاريـخ المجتمـع، حني يولـد، أو حني ينهـض، وذلك بـأن نريـه أن النهضـة الحقة 
تقـع في ظاهـرة اجتماعيـة عرب عنها النبـي صلى الله عليه وسـلم في حديث المشـهور:

»لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها«.
القاهرة في 11 من نيسان )إبريل( عام 

1962م
م. ب. ن
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ات أوليَّ

لم تبلـغ العلوم الإنسـانية بعد درجـة تحديد مصطلحاتها عامـة، كما حدث 
للعلـوم الطبيعيـة، فإن في علـم الاجتماع بعـض المفاهيم التي تبـدو أحيانًا غير 
محـددة في ذهـن القـارئ في البلاد الإسلامية، حيث نجـد أن اللغـات المحلية 

لما تتمثـل تمامًا المصطلحـات الحديثة.
وقـد يؤدي تعقد المصطلحات إلى مناقشـات أقـرب إلى الطابع الأدبي منها 
إلى منطـق العلـم، كتلـك المناقشـة التـي ثـارت وتثـور غالبًا حـول مصطلحي 
حضـارة، ومدنيـة في البلاد العربية. بيـد أن هذه المناقشـات لا تعين على جلاء 

الموضوع، بـل تجعله أكثـر صعوبة.
فمـن المفيد إذن أن ننشـئ أولً النظـري لموضوعنا )ميلاد مجتمع( قبل أن 
نعالجـه مـن زاويتـه التاريخيـة. وهكذا نجد مـن المناسـب أن نذكر في مسـتهل 
دراسـتنا تنـوع الظواهـر الاجتماعيـة، التـي تنطبق عليهـا لفظة مجتمـع، فنذكر 
أولً الفـرق الجوهـري بني )المجتمـع الطبيعـي( أو البدائـي، وهـو الـذي لم 
ـة، المعـالم التـي تجـد شـخصيته منـذ كان، وبني المجتمع  سَّ يعـدّل، بطريقـة مَُ
التاريخـي الـذي ولـد في ظـروف أوليـة معينـة؛ ولكنه عـدّل من بعـد، صفاته 

الجذريـة ابتـداء مـن هـذه الحالة الأوليـة، طبقًـا لقانـون تطوره.
الثابتـة،  المعـالم  ذي  السـاكن  المجتمـع  نمـوذج  يحقـق  الأول:  والنـوع 
كالمجتمعـات الموجـودة في مسـتعمرة النمـل أو النحـل. والقبيلـة الإفريقيـة 
في عرص مـا قبـل الاسـتعمار، والقبيلـة العربية في العرص الجاهلي تمثلان هذا 

النمـوذج.
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أمـا النـوع الثـاني فإنـه يحقـق النمـوذج المتحـرك، أعنـي المجتمـع الـذي 
يخضـع لقانـون التغيري، الـذي يعـدل معالمـه مـن جذورهـا.

ومـع ذلـك فهذا النـوع ليس وحيـد الصورة. فهـو يتنوع من جهـة طريقة 
نشـأته، ومن جهة شـكل بنائه.

والواقع أن المجتمع التاريخي يمكن أن ينشأ بطريقتين:
فهـو إمـا أن يتركب ابتـداء من مواد جديـدة، أي من مـواد لم تعرض لأي 
تغيري تاريخـي سـابق، فهـو يسـتنفد هـذه المـواد، في الحالة التـي تكـون عليها 
في الطبيعـة، وبهـذه الطريقـة نشـأت المجتمعات التاريخيـة الأولى، إبـان الثورة 

الزراعيـة في العرص الحجـري الجديد.
وقـد تكـون الاسـتعارة في صـورة هجرة تنزع هـذه العناصر مـن المجتمع 
الأم، كالهجـرة التـي كونـت المجتمـع الأمريكـي الحـالي. وهو المجتمـع الذي 
تكـون مـن عنـاصر قدمها لـه مجتمـع متحرض في حالة توسـعه، هـو المجتمع 
الأوربي في القـرن السـادس عشر، وكالهجـرة التـي كونت مجتمع الأسـكيمو 
المغوليـة الصينيـة في  انتزعـت عنـاصره المكونـة لـه مـن المجتمعـات  الـذي 

الأقصى. الشرق 
وقد تكون الاسـتعارة في صـورة أخرى عندما تكون الحالـة إعادة تركيب 
أنقـاض مجتمـع أو مجتمعـات اختفت، ومـن أمثلة ذلـك أن المجتمـع الروماني 
امتـص في سـبيل بنائـه كثرًيا مـن المجتمعـات التـي اختفـت، مثـل المجتمـع 
الغـالي بعد معركـة )أليزيـا Alesia( والمجتمع القرطاجنـي carthaginoise بعد 
معركـة )زامـا(، والمجتمع المرصي بعد انتصـار القيصر على )يومـي(... إلخ.
بيـد أنـه مهما تكـن طريقـة البنـاء فـإن ظهـور مجتمع تاريخـي ليـس حدثًا 
عرضيًـا، بـل هـو نتيجـة عمليـة تغيري مطـردة يشترك فيهـا المجتمـع الـذي 
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يسـتعير، والآخـر الذي يقـدم العارية، هـذه العملية تتم طبقًـا لتخطيط نظري 
عـام يشـتمل بالرضورة على الجوانـب الآتية:

أولً: المصدر التاريخي لعلمية التغيير المطردة.
ثانيًـا: المـواد التـي تمـر بتأثري هـذا التغيري مـن حالتهـا قبـل الاجتماعية، 
مـرورًا يمكـن معـه أن تحوزهـا اليـد المغرية إلى حالتهـا الاجتماعيـة الجديدة.

ثالثًا: القواعد العامة أو القوانين التي تتحكم في هذا التغيير.
فمـن الزاويـة الأولى نجـد أن النمـوذج التاريخي من المجتمعـات يتعرض 
أيضًـا للتنـوع الناشـئ عن الظـرف التاريخـي الذي يتيـح له ميلاده. هناك من 

هـذه الزاويـة نوعان مـن المجتمع:
أ. المجتمـع التاريخـي الـذي يولـد، فيكـون ميلاده إجابـة عـن اختيـار 
مفـروض، تفرضه الظـروف الطبيعية الخاصة بالوسـط الذي يولد فيه، سـواء 
تعـرض هـذا الوسـط لتنـوع مفاجـئ، أم أن العنـاصر المكونـة له قـد واجهت 

فجـأة ظـروف وسـط طبيعـي جديد:
وهذا هو النموذج الجغرافي

ب. المجتمع التاريخي الذي يرى النور تلبية لنداء فكرة.
وهذا هو النموذج الفكري )الإيديولوجي(.

وينتمـي المجتمـع الأمريكـي إلى النـوع الأول، إذ هـو ثمـرة هجـرة أوربيـة، 
اضطـرت إلى أن تتكيـف مع الظـروف الطبيعية في القارة الجديـدة. ولقد عرضت 
على الشاشـة قصـة الاختبـار الـذي منـح هـذا المجتمع ميلاده، في صـورة أفلام 
تناولـت موضوعاتهـا حياة النـاس في أقصى الغـرب الأمريكـي )for - west(، في 
شـخص البطـل )بوفالوبيـل(. تلـك الأفلام التي غذت خيـال الجيل السـابق في 

ا رسـميًّا لحركات الكشـافة. أوربـا، وألهمتـه أن يختـار ملابـس رعاة البقـر، زيًّ



46
مالك بن نبي ميلاد مجتمع - شبكة العلاقات الاجتماعية

أمـا النمـوذج الثـاني فإليـه ينتمـي المجتمـع الإسلامي، كما ينتمـي إليـه 
للفكـرة  ثمـرة  يعـد بصـورة عامـة  الـذي  المجتمـع الأوربي الأصلي، وهـو 

المسـيحية.
ويمكـن أن نعـد المجتمـع السـوفييتي اليـوم والمجتمـع الصينـي مـن هذا 

لنوع. ا
وفضلاً عـن هـذا التنـوع ذي الطابـع التاريخـي المتصـل بمنشـأ المجتمع، 
فـإن مـن الواجـب أن نلاحـظ أيضًـا وجـود تنـوع ذي طابـع تشـكيلي يتصل 

المجمع. ببنـاء 
وينبغـي مـن هـذه الوجهـة أن نميـز المجتمعـات التـي يقـوم بناؤهـا على 

طوابـق كثرية، عـن المجتمعـات ذات الحجـر الواحـد أو الطابـق الواحـد.
والمجتمـع الإسلامي الـذي يعـد خاصـة موضـوع دراسـتنا، هـو مـن 
النمـوذج ذي الحجـر الواحـد، أعنـي أن بنـاءه قـد اتخـذ صـورة واحـدة تتفق 

كثرًيا أو قليلاً مـع الحديـث المشـهور:
»المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا«.

وهـو الحديـث الـذي يعطـي الصـورة الدقيقـة التـي كان عليهـا المجتمع 
الإسلامي في عهـد النبـي صلى الله عليه وسـلم.

وهـذا التحديـد الذي نضعـه للمجتمع الإسلامي، لا علاقة لـه بالحركة 
المذهبيـة التـي قسـمته خلال التاريـخ إلى مـدارس أو طوائـف. فهـو تحديـد 
بجوهـر  مؤسسـاته،  في  يكـن  لم  إن  اتجاهاتـه،  في  يحتفـظ  ديمقراطـي  مجتمـع 

الديمقراطيـة، أعنـي أنـه كان مجتمعًـا بلا طبقـات.
والتجربـة الراهنـة في الجمهوريـة العربيـة المتحـدة هـي في الواقـع محاولة 

لإعـادة التعبري عـن هـذا الجوهـر في صـورة حديثة.
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أمـا المجتمـع البرهمـي، فهـو على العكس مـن ذلـك، نمـوذج للمجتمع 
المبنـي على طوابـق، المجتمـع المنقسـم إلى طوائـف متراكبـة، حتـى في داخـل 

البنـاء الاجتماعـي في الهنـد الحديثـة، على الرغـم مـن جهـود غاندي.
والمجتمـع الأوربي في القـرن التاسـع عشر، يقـدم لنا مثالً آخـر للتراكب 

الاجتماعـي بني الطبقات المختلفـة التـي كان يتألف منها.
فهـذه إذن طائفـة مـن الأمثلة على التنوع التاريخـي أو التشـكيلي في المجتمع 
الـذي ندرسـه. بيـد أن في هـذه الأمثلـة جميعًـا عـددًا مـن الخصائص المشتركة. 
فالمجتمـع - أيًـا كان نموذجـه التاريخـي أو التشـكيلي - ليس مجرد جمـع لعناصر، 
أو أشـخاص، تدعوهـم غريـزة الجماعـة إلى أن يتكتلـوا في إطـار اجتماعي معين.
هـذه الغريزة وسـيلة لإنشـاء المجتمع، وليسـت سـببًا في إنشـائه، إذ يضم 
المجتمـع مـا هـو اكثر مـن مجرد مجموعـة من الأفـراد الذيـن يؤلفـون صورته، 
يضـم عددًا مـن الثوابت التـي يدين لها بدوامـه، وبتحديد شـخصية في صورة 

مسـتقلة تقريبًا عـن أفراده.
ويمكن أن نفصل الأمر بطريقتين:

أ. فقـد يحـدث في بعـض الظـروف التاريخيـة أن يفقد مجتمع ما شـخصيته 
ويمحـي مـن التاريـخ، ومع ذلك فـإن عدد أفراده قـد لا يتغير في هـذه الحالة، 
بـل يحتفـظ كل فـرد بغريـزة العيـش في جماعـة، وهي الغريـزة التي تحـدد معالم 
الإنسـان بوصفـه كائنًـا اجتماعيًـا، وإنما أصبـح الأفراد مجـرد أنقـاض لمجتمع 

بائـد، أنقـاض مهيـأة لأن تدخل في بناء جسـد اجتماعـي جديد.
ففـي أعقـاب معركـة )أليزيـا Alesia( اختفـي المجتمـع الغـالي، ولكـن 
الغـال أفـرادً ا لم يختفـوا، بـل تحولـوا إلى مـواد مهيـأة للدخـول في بنـاء جسـد 

اجتماعـي آخـر هـو المجتمـع الرومـاني.
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ب. فـإذا حـدث أن اختفـي الأفـراد الذيـن يكونـون مجتمعًـا مـا في نهايـة 
جيـل معني، فـإن المجتمـع يبقـي، ويحتفـظ بشـخصية لا يمسـها شيء، كما 

يحتفـظ بـدوره في التاريـخ.
بـل إنـه يفرض على القادمني الجدد أنفسـهم - حتـى ولو كانـوا أجانب 
- عبقريتـه وتقاليـده وعاداتـه، وقـد رأينـا ذلـك عند ابتلـع المجتمـع الصيني 

قبائـل المانشـو والمغـول، حين غـزوا مملكـة الصين.
فالمجتمـع يحمـل إذن في داخلـه الصفات الذاتيـة التي تضمن اسـتمراره، 

وتحفظ شـخصيته ودوره عرب التاريخ.
وهـذا العنرص الثابـت هـو المضمـون الجوهـري للكيـان الاجتماعـي، إذ 
هـو الـذي يحدد عمـر المجتمـع، واسـتقراره عرب الزمـن، ويتيح لـه أن يواجه 

ظـروف تاريخـه جميعًا.
وهـو الـذي يتجسـد في نهاية الأمـر في شـبكة العلاقات الاجتماعيـة، التي 
تربـط أفـراد المجتمـع فيما بينهـم، وتوجـه ألـوان نشـاطهم المختلفـة في اتجـاه 

وظيفـة عامـة، هـي رسـالة المجتمع الخاصـة به.
فتكـون هذه الشـبكة، ولـو في مرحلة ابتدائيـة، هو الذي يعرب عن حدث 

)ميلاد مجتمـع( في التاريخ.
* * *
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النوع والمجتمع

حاولنـا فيما سـبق أن نحـدد معنـي المصطلـح )مجتمـع(، على الأقـل من 
الوجهـة التاريخيـة، التـي تشـمل أصـول الكيـان الاجتماعـي ومـن الوجهـة 

التشـكيلية التـي تتصـل ببنائـه.
ونريـد هنـا أن نحدد الأمر مـن الوجهة الوظيفيـة، ولعل مـن نافلة القول 
أن نذكـر أن مصطلـح )مجتمـع( في معناه البسـيط - المعنـي الأدبي الذي يعطيه 
القامـوس - يعنـي: تجمـع أفراد ذوي عـادات متحدة، يعيشـون في ظل قوانين 

واحـدة، ولهم فيما بينهم مصالح مشتركة.
وهـذا تحديـد خارجي وصفي، لا يعطي أدني تفسري )للوظيفـة( التاريخية 
التـي تنـاط بتجمـع من هـذا القبيـل، كما أنـه لا يفرس تنظيمه الداخلي، الذي 

قد يكـون كفئـا لأداء مثل هـذه الوظيفة.
فمن الضروري إذن أن نزيد في تحديد نطاق موضوعنا

ولـذا ينبغـي أن نسـتبدل بالتحديـد الوصفـي المقـدم في الفصـل السـابق 
ا جدليًا، وبعبـارة أخرى: ينبغي أن نحدد )المجتمـع( في نطاق )الزمن(. تحديـدً
فتجمعـات الأفـراد الذيـن لا يعـدل الزمن مـن علاقاتهـم الداخلية، ولا 
تتغري أشـكال نشـاطهم خلال المـدة، لا تعـد مـن التجمعـات الخاصـة التي 

بمصطلـح )مجتمع(. نقصدهـا 
والجماعـات الإنسـانية المقصودة منـذ )ليفي بريـل(، بعبـارة )المجتمعات 
البدائيـة( التـي لا تتغري صورة حياتـه، كما لا تتغري مسـتعمرات النمل خلال 

آلاف السـنين، هـذه الجماعات خارجـة عن نطـاق التحديد.



50
مالك بن نبي ميلاد مجتمع - شبكة العلاقات الاجتماعية

فحيـاة هـذه الجماعات الإنسـانية تصـور لنا حتـى الآن مرحلـة، مرت بها 
الإنسـانية في عرص ما قبـل التاريخ.

وفي هـذه المرحلـة تتحجـر الصفات الاجتماعيـة، وينـدر تنوعها من عصر 
لآخـر: ولـو أخذنا قطاعين مـن حياتها الاجتماعيـة يفصل بينهما آلاف السـنين 
لوجدناهمـا متطابقني، على ما لاحظـه المختصون في )علم الأجنـاس(، الذين 

يدرسـون اليـوم الحياة الإنسـانية في بعض أقطار إفريقية الاسـتوائية.
وبما أن كل تغيري يطرأ على الخصائص التشـكيلية، أو يحـدث في التوجيه 
الثقـافي لجماعـة إنسـانية معينـة، هـو نتيجـة مبـاشرة لوظيفتهـا التاريخيـة فـإن 
كل جماعـة لا تتطـور، ولا يعتريهـا تغيري في حـدود الزمـن، تخـرج بذلـك من 

التحديـد الجـدلي لكلمـة )مجتمع(.
وفضلا عـن ذلك فـإن الجماعـات التي مـا زالت في هـذه المرحلـة الأولي 
مـن التطور، تتجـه بدورهـا إلى الاندمـاج في )المجتمع العالمي(، الـذي يتكون 
في هـذه الأيـام بفعـل العوامـل الفنيـة، تلـك التـي تدخـل في ثقافـة القـرن 

)العالمية(. مفهـوم  العشريـن 
وأيـا كان الأمـر )فالمجتمـع( هـو الجماعـة الإنسـانية، التـي تتطـور ابتداء 

مـن نقطـة يمكـن أن نطلـق عليهـا مصطلـح )ميلاد(.
ولكـن حني نتحـدث عـن )ميلاد( معني، فإنـا نعرفـه ضمنًـا بوصفـه 
)حدثـا( يسـجل ظهـور شـكل من أشـكل الحيـاة المشتركة، كما يسـجل نقطة 

انطلاق لحركـة التغيري التـي تتعـرض لهـا الحياة.
ويظهـر هـذا الشـكل في صورة نظـام جديـد للعلاقـات بين أفـراد جماعة 

. معينة
ومـع ذلـك فـإن هـذه الصـورة الجديـدة للحيـاة المشتركة قـد تبـدأ بفرد 



51 ميلاد مجتمع - شبكة العلاقات الاجتماعيةمالك بن نبي

واحـد، يمثـل في هـذه الحالة نـواة المجتمع الوليد، وذلك بلا شـك هـو المعني 
المقصـود مـن كلمـة )أمـة(، عندمـا يطلقها القـرآن الكريـم على إبراهيـم عليه 
ةً{ ]النمـل: 120/16[ ففي هذه  السلام في قولـه تعـالى: }إنَّ إبْرَاهِيـمَ كَانَ أُمَّ
الحالـة نجـد أن المجتمع )الأمة( يتلخص في )إنسـان واحـد(، أي أنه يتخلص 
في مجـرد احتمال حـدوث تغيري في المسـتقبل، مـا زال في حيـز القـوة، تحملـه 

فكـرة يمثلها هذا )الإنسـان(.
فلكـي نعطـي لموضوعنـا تعريفًا منطقيًـا، ينبغي أن نربطـه بمعامل الزمن، 
ربطًـا نحـدد معـه لهذا المعامـل دلالتـه النفسـية والاجتماعية. ومن هـذا الوجه 
يصبـح المجتمـع هـو: الجماعـة التي تغير دائاًم خصائصهـا الاجتماعيـة بإنتاج 
وسـائل التغيير، مـع علمها بالهـدف الذي تسـعي إليه مـن وراء هـذا التغيير.
المركبـات  العلماء  درس  منـذ  الكيميـاء  علـم  في  المقـرة  الحقائـق  ومـن 
المتشـابهة الجوهـر isomers، أن الأجسـام قـد تتماثـل في التركيـب الكيميائـي 
دون أن تتشـابه خصائصهـا. واسـتنبط العلماء مـن هـذا أن مجموعـة الذرات 
ليسـت مجـرد كميـة مـن المـادة، بل هـي تنظيـم هذه المـادة طبقًـا لنظـام معين؛ 
فاختلاف الخصائـص الكيميـاء إنما يرجـع في الحقيقـة إلى اختلاف التنظيـم 

الداخلي، أو بتغبري أوضـح اختلاف الهندسـة الداخليـة.
والأمـر كذلـك بالنسـبة للمجتمـع، فهو ليس مجـرد مجموعة مـن الأفراد، 

بـل هـو تنظيم معني ذو طابع إنسـاني يتـم طبقًا لنظـام معين.
وهذا النظام في خطوطه العريضة يقوم بناء على ما تقدم على عناصر ثلاثة:

1. حركة يتسم بها المجموع الإنساني.
2. وإنتاج لأسباب هذه الحركة.

3. وتحديد لاتجاهها.
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معني،  إنسـاني  مجمـوع  لهـا  يديـن  التـي  الثلاثـة  العوامـل  هـي  فهـذه 
للكلمـة. المنطقـي  بالمعنـي  )مجتمعًـا(  تحيلـه  التـي  الاجتماعيـة  بخصائصـه 
والواقـع أن فكـرة الحركة، تلك التـي تتطابق مع مفهـوم التغيير والتطور، 

تعـد عنصًرا جوهريًا في التعريـف في علم الاجتماع.
وهـذه الفكـرة نفسـها قـد سـاعدتنا في دراسـة أخـرى، على التفرقـة بين 
فكـرة )راس المـال( وفكـرة )الثـروة(، إذ كان المصطلـح الأول يعنـي المـال 

المتحـرك، وكان الثـاني يعنـي المـال السـاكن.
وفكـرة الحركـة ستسـاعدنا هنـا على التفرقـة بني )المجتمع(، وبين سـائر 
أشـكال الجماعـات الإنسـانية، التـي لا تتصـف بما سـبق أن أشرنـا إليـه مـن 

بتابعة. خصائـص، 
ومـع ذلك فـإن الحركة في علـم الاجتماع تسـتتبع فكـرة ذات قيمتين: فأن 
تطـور الجماعـة يؤدي بها إما إلى شـكل راق من أشـكال الحيـاة الاجتماعية، وإما 

أن يسـوقها على عكس ذلك إلى وضـع متخلف.
وعلى أيـة حال فـإن أمـام كل مجتمـع غاية، فهـو يندفـع في تقدمـه إما إلي 

الحضـارة، وإمـا إلى الانهيار.
وفي مقابـل ذلـك نجـد أنـه حينما تنعـدم الحركـة، فـإن الجماعة الإنسـانية 

تفقـد تاريخهـا: إذ تصبـح.. ولا غايـة لها.
فهـذا هـو في نهايـة الأمـر المقيـاس الأسـاسي الـذي يسـاعدنا على أن 
نواجـه مشـكلة ميلاد مجتمـع معني: تكسـب الجماعـة الإنسـانية صفـة 
)المجتمـع( عندمـا تشرع في الحركـة، أي عندمـا تبـدأ في تغيير نفسـها من 
أجـل الوصـول إلى غايتهـا. وهـذا يتفـق مـن الوجهـة التاريخية مـع لحظة 

معينة. حضـارة  انبثـاق 
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أمـا الجماعات السـاكنة فـإن لها حيـاة اجتماعيـة دون غاية، فهـي تعيش في 
مرحلـة ما قبـل الحضارة.

يصنـع  التاريـخ  ولكـن  النـوع،  توجـد  الطبيعـة  إن  القـول:  وخلاصـة 
المجتمـع، وهـف الطبيعـة هو مجـرد المحافظـة على البقـاء، بينما غايـة التاريخ 
أن يسري بركـب التقـدم نحو شـكل مـن أشـكال الحيـاة الراقية، هو مـا نطلق 

الحضـارة. اسـم  عليه 
* * *
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الآراء المختلفة في تفسير

الحركة التاريخية

فكـرة  تربـط  السـابق  الفصـل  إليهـا في  التـي أشرنـا  الاعتبـارات  هـذه 
ثلاثـة: عنـاصر  ذي  متحـرك  بوضـع  )المجتمـع( 

أ. حركة مستمرة.
ب. إنتاج دائم لأسبابها.

ت. غايتها.
البيضـة  حلقـة  المفرغـة،  الحلقـة  داخـل  يحبسـنا  التخطيـط  هـذا  لكـن 
والدجاجـة عندمـا نريد أن نلهو بتحديـد أي منهما كان سـببًا في وجود الآخر.
فـإن مـا ذهبنـا إلى أن »الحركة هي التي تؤدي إلى أسـبابها«، وجدنا أنفسـنا 
أمـام تعـارض ظاهـر، فـإن تخطيطنـا الحركـي يعطينـا صـورة عـن المجتمع في 

حركتـا، ولكنـه لا يفرس الشروط الأولية لهـذه الحركة.
وأي وسـط )إنسـاني( ينطـوي في الحقيقـة على نصيـب من الخمود، شـأنه 
في ذلـك شـأن أي وسـط مـن المـادة، ونحن نـدل على هـذا الخمـود في جانب 
الأفـراد بصيـغ مختلفـة: فنتحـدث أحيانًـا عـن الكسـل وعـن نقـص الطاقـة، 
وعـن نقـص الإرادة... إلـخ... كما أننـا نـدل عليـه في الجانـب الجماعي حين 

نتحـدث عـن الركـود أو الكسـاد والتخلـف.. إلخ.
ومعنـي هـذا أن كل وسـط إنسـاني مندمـج في حركته، منتج لأسـباب 
هـذه الحركـة، ينطوي على عال أسـاسي يقهـر الخمود الفطـري - طبقًا لمبدأ 
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الميكانيـكا الكلاسـيكي - حني يحيـل عنـاصر الخمـود في وسـط معني إلى 
قيـم حركية.

لقد فسر كثيرون هذه الظاهرة بصور مختلفة.
فــ )هيجـل يرجـع الأسـباب التـي تحكـم كل حركـة تاريخيـة، أعني كل 

تغيري اجتماعـي إلي مبـدأ التعـارض الـذي يتكـون مـن قضيـة ونقيضهـا.
فحينما تنشـأ الحركـة طبقًا لهـذه الأسـباب المتعارضة، فـإن غايتهـا تتمثل 

أمامـه في صورة اندمـاج وتركيـب محتوم!
فهـذه هـي الأحـوال الثلاث التي تسـيطر على كل حركة تاريخيـة في رأي 

هيجـل، وبالتـالي يتلخـص فيها كل تغيري اجتماعي.
فالحالـة التـي توجـد فيها جماعـة إنسـانية في لحظـة معينة مـن تاريخها هي 

- في رأيـه - قضية.
ولكـن قد تظهـر خلال هذه الحـركات أسـباب، ذات طابـع اقتصادي أو 
أخلاقـي أو مناخي تهدف إلى تعديـل اتجاهها. فبتأثير الأفعـال وردود الأفعال 
المتبادلـة يصبـح الوسـط مجـالً لنزعات السـكون المتصلـة بخمـوده الفطري، 
ونزعـات الحركـة التـي تنشـئ حالـة مناقضـة في طريقهـا إلى الظهـور يتكـون 

عنهـا نقيـض القضية.
وفكـرة التعـارض هـذه هـي التـي تكـون في نظـر هيجـل القـوة المحركة 

التـي تخلـق الحركـة التاريخيـة، التـي مـن شـأنها أن تخلق أسـبابها.
والاندمـاج أو التركيـب هـو الغيـة المنشـودة مـن هـذا الكيان كلـه، ذلك 

الكيـان الـذي يجـدد دورتـه تعـارض جديد يزلـزل التعـادل القائم المسـتقر.
الـذي اختلفـت فيـه  الميـدان  التعـارض هـذه هـو  ويعـد تفسري فكـرة 

الحديثـة. الفكريـة  المذاهـب 
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فالفكـرة الماركسـية تـري أن الأسـباب المتعارضة التي تـؤدي إلى حدوث 
وشـكل  المجتمـع  فميلاد  اقتصـادي:  طابـع  ذات  الاجتماعيـة  التغيريات 

الحضـارة الـذي يتخـذه ناشـئان عـن التعـارض الاقتصـادي.
ومـع ذلـك فلـو أننـا طبقنـا على هـذه الفكـرة مقياسـها الاقتصـادي 
الخـاص، فسـنبرز أمـام أعيننـا حـدود امتدادها على الخريطـة الاقتصادية 
للعـالم. لإن تأملنـا امتـداد الفكـرة الماركسـية باعتبارها ظاهـرة اقتصادية، 
يدلنـا على أنهـا ترسـم منطقـة اقتصاديـة، يدلنـا على أنهـا ترسـم منقطـة 
اقتصاديـة، يقـع متوسـط دخل الفرد السـنوي فيـه تقريبًا بني مئتي دولار 
وسـبع مئـة دولار، وهـو المسـتوى الذي وصلـت إليـه اليابان مـن ناحية، 

وإنجلترا مـن ناحيـة أخرى.
وبذلـك نسـتطيع أن نقـرر - إلى أن يثبـت العكـس - أن انتشـار الفكـرة 
الشـيوعية، محـدود داخـل هـذه الحـدود الاقتصاديـة المطابقـة لحـدود جغرافية 
معينـة، وأن التفكير الماركسي لم يجـد وراء هـذه الحـدود المزدوجـة ظـروف 
تأقلمـه، فهو بهـذه الصورة لا يسـتطيع أن يقدم لنـا تفسًرا معقـولً للمجالات 

التـي لم ينتشر فيهـا علي الخريطة.
بيـد أن هـذه الملاحظـة ذاتهـا تـؤدي بنـا ضمنًـا إلى نظريـة )جـون أرنولد 
توينبـي(، تلـك التـي تحـدد بدقـة مشـكلة الحـدود التـي يمكـن أن يتـم فيهـا 
تغيري اجتماعـي معين، وهـي بذلك تفرس لنا: لمـاذا كان مجـال انتشـار الفكرة 

الماركسـية على خريطـة العـالم الاقتصاديـة واقعًـا داخـل حـدود معينة؟
لقـد اتبـع المـؤرخ الإنجليـزي الكبري منهجًـا، ينطبـق في جانـب منه على 
تخطيـط هيجـل، وذلك حين شـبه فكرة التعـارض بعقبة ذات طابـع اقتصادي 

أو فنـي عبر عنهـا بكلمـة )التحدي(.
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وتكـون  الجماعـة،  أو  الفـرد  ضمري  إلى  يتوجـه  التحـدي  أن  رأيـه  وفي 
مواجهتـه لـه بالقـدر الـذي تكـون عليه أهميـة الاسـتفزاز وبين الموقـف الذي 

يتخـذه الضمري في مواجهتـه.
وعلى هـذا فلـو افترضنـا أن التحـدي كان ضعيفًـا ضعفًـا لم يصـل إلى 
مسـتوى معني، فـإن )الإجابـة( عنـه سـتكون هـي أيضًـا ضعيفـة، وبعبـارة 
أخـرى، لا ضرورة لهـذه )الإجابـة(، وبذلـك يفقـد التحـدي معنـاه بوصفـه 

عاملاً في إحـداث التغيري الاجتماعـي.
فهنـاك إذن حـد يبـدأ منـه مـا أطلـق عليـه توينبـي )التحـدي المناسـب( 

الـذي يسـتلزم نشـوء )إجابـة( كافيـة لتحريـك أسـباب التغيري.
ثـم إن فاعليـة الإجابـة تنمـو متناسـبة مـع قيمـة التحـدي، حتـى يصـل 
إلى حـد معني، فـإن اسـتمر في نمـوه فإنه يصبـح منعـدم التأثير، لأنـه ينصب 
أمـام الضمري اسـتحالة ليس في طوقـه أن يحلهـا. فالإجابة في مثل هـذه الحال 

نصبـح عديمـة الجدوى.
وهكـذا يضـع توينبي التغيري بين حديـن، لا يتم خارج نطاقهما، ذلك في 

حال شـبيهة بالإفراط تنشـأ عـن زيادته على قـدر معين.
وبهـذه الطريقـة يفسر المـؤرخ الإنجليزي الكبري أهم المراحـل في التاريخ 
الإنسـاني، فهـو يذهـب إلى أن العلـة في بقـاء بعـض الجماعـات الإنسـانية في 
حالـة راكـدة، لا تكـون )مجتمعًـا( بالمعني المقصود مـن هذه الكلمـة، لا تخرج 
عـن أحـد احتمالين: فإمـا أن التحـدي لم يكـن كافيًا لدفـع طاقتهـا إلى إجابته، 
وإمـا أن هـذه الجماعـات قـد عمـدت إلى الفرار مـن طريقـه؛ ثم إنه يسـوق لنا 
أمثلـة على ذلـك حني يحدثنـا عـن الشـعوب التـي هاجـرت إلى أعـالي النيل 
إبـان العرص الحجري الجديد، فلم تسـتطع أن تحـدث تغييًرا ذا بـال في شرائط 
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حياتهـا منـذ ذلـك الحني، لأنهـا قـد عمـدت إلى الفـرار مـن قسـوة التحدي، 
أمـا إخوانهـم الذيـن كانوا يعيشـون في الـوادي المنخفـض فقد آثـروا مواجهة 
التحـدي، الـذي واجهتهـم بـه الطبيعـة والمناخ فغريوا بذلك شرائـط حياتهم 

تغيرًيا تامًـا، ونجحـوا في إقامـة أول مجتمـع متحضر شـهده التاريخ.
كذلـك يـورد المـؤرخ الإنجليـزي حالـة الأسـكيمو، الذيـن يعـدون اليـوم 
نموذجًـا للجماعـة الإنسـانية التـي لا تغير شرائـط وجودها، لأن تحـدي الطبيعة لها 
- وقـد أربي على إمكانياتهـا وقواها - جمدها في شـكل من أشـكال الحياة السـاكنة.
وبهـذه الأمثلـة يرينـا توينبـي كيـف أن نقـص التحـدي أو زيادتـه وعنفه 

يؤثـران بصـورة واحـدة على قـوي التاريخ الإنسـاني.
ونحـن يمكننـا إلى حـد مـا أن نصوغ هـذا الرأي الـذي ذهب إليـه المؤرخ 
صياغـة جديـدة في ضـوء القـرآن الكريـم، فقـد نسـتطيع - مـا دمنـا لم نصـل 
بهـذه الطريقة إلى تفسير واضح لمنشـأ الحركة التـي ولدت المجتمع الإسلامي 
وغايتـه التاريخيـة - أن نفرس هـذه الحركـة بالعوامـل النفسـية التـي حفـزت 

القـوة الروحيـة في هـذا المجتمـع، أعنـي شروط حركتـه عبر القرون.
والواقـع أن القـرآن قـد وضـع الضمري المسـلم بني حديـن همـا: الوعد 
والوعيـد، ومعنـي ذلـك أنه قد وضعه في نسـب الظـروف التي يتسـنى له فيها 

أن يجيـب على تحـد روحي في أساسـه.
فالوعيـد هـو الحـد الأدنى الـذي لا يوجـد دونه جهـد مؤثـر، والوعد هو 
الحـد الأعلى الـذي يصبـح الجهـد مـن ورائـه مسـتحيلً، وذلـك حني تطغي 

قسـاوة التحـدي على القـوة الروحية التـي منحها الإنسـان.
وبذلـك نجـد أن الضمري المسـلم قـد وضـع بني حـدي العمـل المؤثـر، 

وهمـا الحـدان اللـذان ينطبقـان على مفهـوم الآيتني الكريمتني:
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ونَ{ ]الأعراف: 99/7[ ِ إلاَّ القَوْمُ الَخاسُِ )أ( }فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّ
ِ إلاَّ القَوْمُ الكَافِرُونَ{ ]يوسف: 87/12[ وْحِ اللَّ )ب( }إنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّ

وبني هذيـن الحديـن تقـف القـوة الروحية متناسـبة مـع الجهـد الفعال، 
الـذي يبذلـه مجتمـع يعمـل طبقًا لأوامـر رسـالة، أعنـي طبقًـا لغايته.

في هـذه الحالـة الروحيـة صرب بلال رضي الله عنـه على مـا كان يلقـاه مـن 
عـذاب ومحـن، فوجدنـاه وهو في قمـة المحنة يرفع إصبعـه وهو يكـرر إجابته على 
تحـدى قريـش: »أحـد.... أحد...«، ولم تسـتطع قـوة في الأرض، ومـا كان لها أن 
تسـتطيع أن تخفـض إصبعـه، إذ أن روحـه، في اللحظـة التـي كانـوا يصبـون فيها 
العـذاب على بدنه كانـت منغمـرة في فيـض وراني لا يوصف، هو )وعـد( الحق.
وقصـة المـرأة التـي طلبـت من الرسـول صلى الله عليـه وسـلم إقامة حد 
الزنـا عليهـا تبرز لنـا قيمة الوعيـد في توجيه الطاقات النفسـية في حالـة معينة.
وربما أفدنا مـن هذه القصـة ومن سـابقتها، كيف تكون الحركـة التاريخية 
التـي تقـع بني حـدي - الوعـد والوعيـد - هادفة إلى مـا هو أعلى محلقة فوق 

ما هـو أدني.
فالقـوة الروحيـة التـي تتطابـق مـع العمـل المثمـر الفعـال تقـع إذن بني 
حالني من حـوال النفس، لا يوجـد وراءهما إلا الخمول والرخـاوة في جانب، 

واليـأس والعجـز في جانـب آخر.
وإن القـرآن الكريـم ليعـرض لنـا صـورة أخـاذة لهذيـن الحديـن اللذيـن 

يضمان العمـل المثمـر في قولـه تعـالى:
ةً ثُـمَّ نَزَعْنَاهَـا مِنْهُ إنَّـهُ لَيَئُوسٌ كَفُـورٌ ولَئنِْ  }ولَئـِنْ أَذَقْنَـا الإنسَـانَ مِنَّـا رَحَْ

هُ لَفَـرِحٌ فَخُورٌ{  ئَاتُ عَنِّي إنَّ ـيِّ ـتْهُ لَيَقُولَـنَّ ذَهَبَ السَّ اءَ مَسَّ أَذَقْنَـاهُ نَعْاَمءَ بَعْـدَ ضََّ
و10[  9/11 ]هود: 
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التاريخ والعلاقات الاجتماعية

وهكـذا تحتمل فكرة )الحركة التاريخية( تفسريات عـدة، فمؤرخ كتوينبي 
يقـدم في تفسريها تأثري الوسـط الطبيعـي، وعـالم الاجتماعي يسـتطيع إذا هو 

اعتمـد على تعاليم المدرسـة الماركسـية أن يغلـب تأثير العامـل الاقتصادي.
ولكنـا نجـد في التحليـل الأخري أن آليـة الحركـة التاريخيـة إنما ترجـع 
في حقيقتهـا إلى مجمـوع مـن العوامـل النفسـية الـذي يعـد ناتًجـا عـن بعـض 
القـوي الروحيـة، وهـذه القـوي الروحيـة هي التـي تجعل من النفـس المحرك 

الجوهـري للتاريـخ الإنسـاني.
وهكـذا وجدنـا في مسـتهل القـرن التاسـع عشر أحـد كبـار المؤرخني 
)جيـزو(، يحلـل الحـركات التاريخيـة في أوربـا، فريد المشـكلة إلى حـدود علم 
الاجتماع وعلـم لنفس معًا. فالمـؤرخ الفرنسي الكبري يـرى أن التاريخ بصفته 
)علـم ما وقـع فعلً( يمكـن أن يتناول موضوعـه بطريقتين: فإمـا أن يجد مجال 
دراسـته في الفـرد نفسـه، في كل ما يؤثـر في حياته، ويغير من صفات إنسـانيته، 
وإمـا أن يجده في الوسـط الـذي يحيط بهذا الفـرد، أعني في كل مـا يؤثر في حياة 
المجتمـع، ويغري مـن صفاته، والتاريـخ على أية حال ليس سـوي هـذا التغيير 

الـذي تتعـرض لـه )الـذات(، والمجال الـذي يحوطها على سـواء.
أي إنـه على مـا ذهـب إليه علـم الاجتماع: )النشـاط المشترك( المسـتمر 
الـذي تقـوم بـه الكائنـات والأفكار والأشـياء، مطبوعًـا على صفحـة الزمان.
وإذا أردنـا تعبرًيا أدق فإنـا نقـول: إن صناعـة التاريـخ تتـم تبعًـا لتأثري 

طوائـف اجتماعيـة ثلاث:
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أ. تأثير )عالم الأشخاص(.
ب. تأثير )عالم الأفكار(.
ت. تأثير )عالم الأشياء(.

لكـن هـذه العـوالم الثلاثـة لا تعمـل متفرقة، بـل تتوافق في عمل مشترك 
تـأتي صورتـه طبقًـا لنماذج إيديولوجيـة مـن )عـالم الأفـكار(، يتـم تنفيذهـا 

بوسـائل مـن )عـالم الأشـياء(، مـن أجـل غايـة يحددها )عـالم الأشـخاص(.
فالعمـل التاريخـي بالرضورة مـن صنع الأشـخاص والأفكار والأشـياء 
جميعًـا ومعنـي هـذا أنـه لا يمكـن أن يتـم عمـل تاريخـي إذا لم تتوافـر صلات 
ضروريـة داخـل هذه العـوالم الثلاثـة لتربط أجزاءهـا في نطاقهـا الخاص وبين 

هـذه العـوالم، لتشـكل كيانهـا العام، مـن أجل عمل مشترك.
وكما أن وحـدة هـذا العمـل التاريخـي ضرورة، فـإن توافق هـذه الوحدة 
مـع الغايـة منهـا - وهـي التـي تتجسـم في صـورة )حضـارة( - يعـد ضرورة 
رابـع، هـو  منطقيـة وجـود )عـالم(  كنتيجـة  يسـتلزم  الشرط  أيضًـا. وهـذا 
مجمـوع العلاقـات الاجتماعية الضروريـة أو ما نطلـق عليه )شـبكة العلاقات 

الاجتماعيـة(.
ولقـد أشرنـا فيما مضي إلى أن المجتمع ليس مجـرد كمية من الأفـراد، وإنما 
هـو اشتراك هـؤلاء الأفـراد في اتجـاه واحـد، من أجـل القيـام بوظيفـة معينة 
ذات غايـة، ونضيـف الآن أن )عمـل( المجتمـع ليـس مجـرد اتفـاق )عفـوي( 
بين الأشـخاص والأفـكار والأشـياء، بل هو تركيـب هذه العـوالم الاجتماعية 
الثلاثـة، التركيـب الـذي يحقـق معـه ناتـجُ هـذا التركيـب في اتجاهـه وفي مداه 

)تغيري( وجـوه الحيـاة، أو بمعنـي أصـح: تطور هـذا المجتمع.
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أصل العلاقات الاجتماعية

ومـع ذلـك فـإن شـبكة العلاقـات الضروريـة لأداء العمـل الاجتماعـي 
المشترك؟؟ نتيجـة أوليـة تسـتحدثها العـوالم التـي يتكـون منها مجتمـع معين، 

بـل هـي نتيجـة لظـروف والشروط التـي تحـدث الحركـة التاريخية نفسـها.
ولقـد رأينـا أن هـذه الحركـة يمكـن تفسريها على أنهـا ثمـرة لتعـارض 
معني طبقًـا لمنهـج )هيجـل(، أو على أنهـا إجابة على تحـد معين على ما ذهب 

)توينبي(. إليـه 
والمعلـوم أن أول عمـل يؤديـه مجتمع معني في طريق تغيير نفسـه مشروط 
باكتمال هـذه الشـبكة مـن العلاقـات. وعلى هـذا نسـتطيع أن نقرر أن شـبكة 
العلاقـات هـي العمـل التاريخـي الأول الذي يقوم بـه المجتمع سـاعة ميلاده. 
ومـن أجـل ذلـك كان أول عمـل قام بـه المجتمع الإسلامي هو الميثـاق الذي 
يربـط بني الأنصـار والمهاجريـن. وكانـت الهجـرة نقطـة البدايـة في التاريـخ 
الإسلامي، لا لأنـه تتفـق مـع عمـل شـخصي قـام بـه النبـي صلى الله عليـه 
وسـلم، ولكـن لأنهـا تتفـق مـع أول عمـل قـام بـه المجتمـع الإسلامي، أي 
مـع تكويـن شـبكة علاقاتـه الاجتماعية، حتـى قبل أن لتكـون تكونًـا واضحاَ 

عوالمـه الاجتماعيـة الثلاثة.
فـإن التاريـخ إنما يبـدأ في الواقـع قبـل أن تتكـون هـذه العـوالم، وذلـك 
واضـح في حالة المجتمع الإسلامي سـاعة ميلاده. كما أنه قد ينتهـي - أحيانًا 
- بينما المجتمـع غنـي بما فيه مـن )أشـخاص( و )أفـكار( و )أشـياء(. كما قد 
حـدث أيضًـا للمجتمـع الإسلامي إبـان أفولـه، أي عندمـا نجـم في تطـوره 
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مركـب القابليـة للاسـتعمار. لقـد كان المجتمع الإسلامي آنذاك غنيًـا، ولكن 
شـبكة علاقاتـه الاجتماعيـة قـد تمزقت.

وهـو مـا ألمـح إليـه النبـي صلى الله عليـه وسـلم دون شـك - للتربيـة لا 
لمجـرد الخرب - في قولـه »يوشـك أن تداعـي الأمم عليكـم كما تداعـي الأكلة 
إلى قصعتهـا. قالـوا: أو مـن قلـة نحـن يومئـذ يـا رسـول الله؟ قـال: لا، بـل 
انتـم كثري، ولكنكـم غثـاء كغثـاء السـيل، ولينزعن الله مـن صـدور أعدائكم 
المهابـة منكـم، وليقذفـن في قلوبكم الوهـن. قيل: ومـا الوهن يا رسـول الله؟ 
قـال: حـب الدنيـا وكراهيـة المـوت«. لقـد كان هذا الحديـث ضربًا مـن التنبؤ 
والاسـتحضار: اسـتحضار صـورة العـالم الإسلامي بعـد أن تتمـزق شـبكة 
علاقاتـه الاجتماعيـة، أي عندمـا لا يعـود مجتمعًـا، بل مجرد تجمعـات لا هدف 

لهـا كغثاء السـيل.
ولا ريـب أن جيلنـا الحـاضر يـدرك هـذا الحديـث أكثـر ممـا كان يدركـه 
أصحـاب النبي، لأنه يصـف في مضمونه العالم المسـتعمر والقابل للاسـتعمار، 

الأمـر الـذي تعرضنـا فيـه لتجربة شـخصية.
ومهما يكـن من شيء، فـإن أحدًا من النـاس لا يسـتطيع أن يدعي أن هذه 
العلاقـات مجـرد أثر ناتـج عن إضافة أشـخاص وأفـكار وأشـياء إلى المجتمع. 
فالواقـع أننـا حني نتحـدث عن عـالم من هـذا العوالم الثلاثـة، فإنما نقصد إلى 
الحديـث عـن المجتمـع في مرحلـة من مراحـل تغيريه، أي في مرحلـة يعد كل 

عـالم منهـا - في ذاتـه - ثمرة هـذا التغيير.
)فالشـخص( في ذاتـه ليـس مجـرد فـرد يكـون النـوع، وإنام هـو الكائـن 
المعقـد الـذي ينتـج حضـارة. وهـذا الكائن هـو في ذاته نتـاج الحضـارة، إذ هو 

يديـن لهـا بـكل مـا يملـك من أفـكار وأشـياء.
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وبعبـارة أخـرى كل مـن العـوالم الاجتماعيـة الثلاثـة يتفـق مـع الصيغـة 
التاليـة: التحليليـة 

ناتج حضارة = إنسان + تراب +وقت
هـذه العلاقـة العضويـة التاريخيـة الأساسـية تتجلي في كل عنرص مـن 
عنـاصر المجتمـع الثلاثـة لتؤكـد وحـدة تأثريه منفردًا، كما تتجلي في علاقاته 
بالعصريـن الآخريـن لتؤكـد وحـده تأثيرهـا مجتمعة. وهـي تتجلي خاصة في 
الإطـار الشـخصي للفـرد، حني تقـدم لـه بصـورة مـا جوهـر نظـام علاقاتـه 
الاجتماعيـة؛ وخلاصـة القـول إن أصل شـبكة العلاقات الاجتماعيـة - الذي 
يتيـح لمجتمـع معني أن يؤدي عملـه المشترك في التاريخ - إنما يكمن في تخلق 
تركيبـه العضـوي التاريخـي. وعلى هـذا فـإن تاريـخ هـذا التركيب هـو الذي 
يفرس أصلـه، كما يحـدد في الوقت نفسـه طبيعـة العلاقـات الاجتماعيـة لحظة 

. ئها نشو
* * *
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طبيعة العلاقات

لـو أنـا وجدنا في مـكان معني وفي زمن معني، نشـاطًا متآلفًا مـن الناس 
والأفـكار والأشـياء دلنـا ذلـك على أن الحضـارة قـد بـدأت في هـذا المجال، 

وأن تركيبهـا قـد تـم فعلاً )في عالم الأشـخاص(.
إن العمـل الأول في طريـق التغيري الاجتماعـي هو العمل الـذي يغير الفرد 
مـن كونـه )فـردًا( »Individu« إلى أن يصبـح )شـخصًا( »personne« وذلـك 
بتغيري صفاته البدائيـة التي تربطه بالنـوع إلى نزعات اجتماعيـة تربطه بالمجتمع.
هـذه العلاقـات الخاصـة بعـالم )الأشـخاص( هـي التـي تقـدم الروابـط 
الضروريـة بني الأفـكار والأشـياء، في نطاق النشـاط المشترك الـذي يقوم به 

ما. مجتمـع 
واجتماع الأشـخاص في أي ظـرف وفي أي مـكان، هو التعبري المرئي عن 

هـذه العلاقـات في مجـال معين من مجـالات النشـاط الاجتماعي.
وجميـع صـور هـذا الاجتماع سـواء أكانت في هيئـة تظاهرة أم مدرسـة، أم 
جيـش أم مصنـع أم نقابـة أم سـينما، هـي تعبري عن شـبكة هـذه العلاقات في 

صـور مختلفة.
فالاجتماع الـذي يتمثل فيـه أول عمـل يؤديه مجتمـع إبان ميلاده يترجم 

ترجمـة صادقـة وقويـة عن شـبكة علاقاته.
وأصـدق مـا يدل على ذلـك في المجتمـع الإسلامي اجتماع المسـلمين في 
، فهـذه الاجتماع يحمـل في مضمونـة أكرب  المسـجد، في صلاة الجمعـة مثلاً

المعـاني التـي تذكـره بميلاده: فهـو رمزه وتـذكاره.
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جميـع  في  موجـودة  الأشـخاص  لاجتماع  والتذكاريـة  الرمزيـة  القيمـة 
العقيـدي، وهـي متمثلـة في المجتمـع المسـيحي  النمـوذج  المجتمعـات ذات 
في اجتماعـات الأحـد، التـي تذكـر بعـد المغـارات الرومانيـة الأولى. كما أنهـا 
موجـودة في المجتمـع السـوفييتي، حيـث يتذكر الناس بمشـيتهم العسـكرية، 
وأناشـيدهم الوطنية، كما عام في الميـدان الأحمر، الاجتماعـات العمالية الأولى، 

قبـل السـابع عشر مـن تشريـن الأول )أكتوبـر( 1917.
بيـد أن جميـع العلاقـات السـائدة بين النـاس تعد علاقـات ثقافيـة، أعني 
أنهـا خاضعـة لأصـول ثقافة معينـة، علي ما ذهبنا إليه في دراسـة سـابقة، حيث 
قلنـا: إن الثقافـة هـي المحيـط الـذي يصـغ كيـان الفـرد، كام أنهـا مجمـوع من 

القواعـد الأخلاقية والجماليـة... إلخ.
فـإذا تناولنـا مثلاً لونًا مـن الألـوان باعتباره يعطـي صبغة معينـة في محيط 

مـا، فإنـه يعد مـن هـذه الناحية علاقـة جمالية.
ومـن الأمثلـة على ذلـك أننـا نختـار لـون ملابسـنا كيما »يـروق منظرنا 
في أعني الآخريـن«، أو على الأقـل، حتـى لا ينفـروا منـا؛ وبهذا يظهـر لنا أن 
الحديـث عما يسـمي )اللون المحلي( ليس عديم الجـدوى: إذ هـو اللون الذي 

يطبـع )المحيـط( في وسـط معين.
ولـو أننـا التقطنـا صـورة جمهـور مـن النـاس تعـداده مئـة ألـف مثلاً، 
فسـتظهر الصـورة لونًـا غالبًـا يشـيع خاصـة في جو المـكان الذي أخـذت فيه. 
فلـو كانـت الصـورة لأحـد الأماكـن - أينما كان طـول المحور من واشـنطن 
إلى موسـكو - فسـتبدو لعني الناظـر قاتمـة، لأن السـواد هـو اللـون الخـاص 
بذلـك المحيـط الثقـافي. أمـا إذا كانـت لأحـد الأماكن على طول المحـور من 
طنجة إلى جاكرتا - فإنها ولا شـك سـتكون شـاحبة - لأن البيـاض هو اللون 
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الخـاص بذلـك المحيـط الجديـد. وكل مـا فعلتـه الصـورة في كلتـا الحالين هو 
أنهـا أظهـرت العلاقـة الجماليـة الخاصـة في وسـط معين.

وهنـاك أيضًـا العلاقـة الاقتصاديـة، وهـي التـي تتجلي في وسـط تـم فيه 
تقسـيم العمـل، نتيجة لاكتمال التركيـب العضوي التاريخي لعناصر: الإنسـان 

والتراب والوقت.
وبذلـك نسـتطيع أن نقـرر عامـة أن كل مـا يكـون صلـة مـن أي نـوع في 
نطـاق العـوالم الثلاثة: عوالم الأشـخاص والأفـكار والأشـياء، أو بينها، هو في 
الحقيقـة علاقة مشروطـة بوجود ثقافـة، وبالتالي تكون جميع أشـكال الاتصال 

الفكـري، كالفـن أو اللغـة -من بـاب أولَ- علاق اجتماعية.
الشـبكة  ترجـع  الماركسـية  المدرسـة  أن  نذكـر  أن  بالملاحظـة  وجديـر 
العلاقـات  تجعـل  وهـي  الاقتصـادي،  المخطـط  على  بأكملهـا  الاجتماعيـة 

المشترك. نشـاطه  عليـه  يقـو  أساسًـا  المجتمـع  في  الاقتصاديـة 
ولا ريـب أنـه ينبغـي أن تدور مناقشـة النظرية الماركسـية في هـذه النقطة، 

في الاتجـاه الـذي سـلكناه في كتابنا )مشـكلة الثقافة())).
والواقـع أن هناك نقطة مشتركة بيننـا وبين المصطلحات الماركسـية. فلقد 
قررنـا فيـا يتعلـق بمفهوم كلمـة )ثقافـة( أن النظرية الماركسـية ليسـت مخطئة، 
ولكنهـا ناقصـة بالنسـبة إلينا، لأنها بهـذه الصورة لا تسـمح لنـا أن نحقق بناء 

نمـوذج الثقافـة الخاصة بـن على هـذا التعريف.
وليـس لدينـا - على هـذا - فيما يتعلـق بالتعريـف الماركسي أيـة مقدرة 
عـل التفسري، إلا في حدود تعبير النظرية نفسـه، التـي تظل بالنسـبة إلينا، وفي 
حـدود هـذا التعبير، غري مفهومة وغري قابلـة للتطبيق، عل حني أنها بعكس 

أنظر كتابنا )مشكلة الثقافة(. 	(((
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ذلـك تمامًـا، فهـي مفهومة وصالحـة للتطبيق بالنسـبة للماركسي، على ما تؤكد 
لـه تجربتـه اليوميـة ذاتها، إذ هـو يجد في ذهنـه العنـاصر التي تكمـل التعريف، 

وتمنحـه فاعليتـه عند التطبيق في وسـطه.
وتلـك مـع ذلـك حالـة خاصـة لمشـكلة عامـة، وهـي تترجـم عـن الفـرق بني 
الفكـرة المعروضة، ذات الطابع الشـخصي الذي ينسـبها إلى واضعهـا، بوصفها كانت 
نتـاج عقلـه، وصـورة خاصـة لرؤيته الأشـياء، وبين الفكـرة المفروضـة، ذات الطابع 
غري الشـخصي، لأنهـا تنبثق عـن اتجـاه في الفلسـفة خاصة بوسـط اجتماعـي بأكمله، 
انبثاقًـا يمكننـا معـه تعريفه بأنه صـورة الفكر العام في هذا الوسـط، أو بحسـب تعبير 

)والترشـوبارت walter shubart( روحـه الموهوبـة التي تنتسـب إلى الخلود.
هـذا الـروح الماركسي لا يظهر في براهين الماركسـية، وإن كانـت هي التي 

تجعلهـا مفهومة قابلـة للتطبيـق في المجتمع الماركسي.
فـإذا قـال ماركسي: إن من الممكـن تطوير مجتمـع معين بالتأثير في ظروفه 

الاقتصاديـة، كانـت هذه العبـارة كاملة في عقلـه، صادقة في تجربتـه اليومية.
أو  الشـخصية  تثبـت تجربتنـا  فهـي عبـارة جوفـاء، لا  لنـا  بالنسـبة  أمـا 

شـيئًا. منهـا  الاجتماعيـة 
تطـور  على  كالبترول،  قـوي  اقتصـادي  عامـل  تأثري  مثلاً  أري  وأنـا 
بعـض البلاد العربيـة، منذ ربـع قـرن، وأراني مضطـرًا في ضوء هـذه التجربة 
وغيرهـا إلى رفـض الفكرة الماركسـية: فإن البترول لم يعجز عن رفع المسـتوى 
الاجتماعـي في هـذه البلاد فحسـب، بل لقـد هبط بهذا المسـتوى، بما في ذلك 
القيـم الأخلاقيـة. حتـى إنه في بلـد يعتمد على البترول كالعربية السـعودية، 
دوي فيـه منـذ حـوالي ثلاثني عامًـا نفري الفكـرة الوهابيـة، وهـي التـي كان 
جيلنـا ينظـر إليها على أنهـا خميرة البعـث العـربي والنهضة الإسلامية، في مثل 
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هـذا البلـد لم يكـن للبترول - من وجهـة نظر التاريخ - سـوي نتيجـة واحدة 
هي: أنـه أحـرق الفكـرة الوهابية))).

التقدميـة في نظـرة  الرجعيـة والحركـة  إذا قررنـا أن للحركـة  اللهـم إلا 
الماركسي المعنـي نفسـه، فنحـن مضطـرون إلى القـول أخرًيا: إن المجتمـع لا 

يخضـع في تطـوره لحكـم العوامـل الاقتصاديـة وحدهـا.
بيـد أننـا نبـادر إلى القـول: إن البرهان الماركسي صحيح، مؤكـد لفاعليته 
في واقـع الحيـاة العمليـة، لأنـه مكمـل في هـذا الواقـع بالـروح الـذي يحـرك 
)النشـاط  تـؤدي  التـي  العنـاصر  وهـي  والأشـياء،  والأفـكار  الأشـخاص 

المشترك( في البلاد الشـيوعية وغيرهـا.
ولا شـك أن هـذا )الـروح( الماركسي هـو الـذي يخلـق بين الأشـخاص 

العلاقـات الفرديـة التـي تدفعهـم إلى المشـاركة في هـذا النشـاط.
فـإذا حـدث في لحظـة معينـة أن زادت فاعليـة هـذا النشـاط المشترك - 
صانـع التاريـخ - أو نقصـت فـإن المـؤرخ يسـتطيع أن يعرب بطـرق كثري عن 
هـذه الظاهـرة الاجتماعيـة، فمثلا يمكنـه أن يعزوهـا إلى تغيري في الظـروف 

الاقتصاديـة، حني ينظـر إلى الأمـور مـن وجهـة لنظـر الماركسـية.
ويمكـن أيضًـا أن يعزوهـا إلى تغيير في الظـروف الثقافة عامـة، حين ينظر 

إليهـا مـن وجهة نظـر ماديـة دون أن يبالغ في هـذه المادية.
فهـذان التحديـدان مختلفـان متقابلان، يعرب كل منهما عـن جانـب خـاص مـن 
الظاهـرة، وهمـا لا يتضمنـان تعبرًيا عن التغيري الأسـاسي في )الروح(، الـذي يعد كل 

تغيري آخـر بالنسـبة إليـه مظهـرًا جزئيًـا مـن مظاهـره، وعرضًا مـن أعراضه

هذه النظرة تعود إلى تاريخ وضع الكتاب عام 1962، هي بالطبع لا تعكس أي رأي للمؤلف  	(((
يتعلق بتطور العربية السعودية في السنوات العشر الأخيرة. »الناشر«.
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وهكـذا يترجـح لدينـا أن نعـزو الظاهـرة المذكـورة إلى تغيري في )شـبكة 
العلاقـات الاجتماعيـة(. وبهـذه الطريقـة نتنـاول التغيير في مجموعـة حين نعبر 
عنـه تعبيًرا جذريًـا فنقول إن: )شـبكة العلاقات الاجتماعيـة( تغيرت، فكانت 

هـذه هـي النتيجة الأولى الرئيسـية لـــ )روح( المجتمع.
وإن الطبيعـة لتمدنـا في هذا الصـدد بمثال رائع، فهي لا تجـري التغييرات 
الحيويـة في الكائـن الحـي، تلـك التغيريات التي تحفـظ حياته، حين تقـدم إليه 
المنتجـات العضويـة، في صـورة كميات مـن المـادة، إذ الواقع أن هـذه المادة لا 
تتغري طبيعتهـا خلال العمليـات الحيويـة، فالهيدرجين يظل كما هـو عند تمثيل 

عنـاصر الغـذاء في خلايا الجسـم، والكربون يظـل كربونا.
فليـس العنـاصر إذن - أعنـي المـادة - هي التي تتغري في عمليـة التمثيل، 

ولكنهـا العلاقـات الكائنة بني هذه العنـاصر وحدها.
والحيـاة الحيوانيـة والنباتية هي الأخـرى خاضعة لهذه العلاقات، فضلاً عن مادة 
العنـاصر العضويـة ذاتهـا، وبذلـك يمكننـا أن نـرى في النظـام الحيـوي )البيولوجي(، 
أعنـي في عمـل الطبيعـة ذي الأهميـة البالغـة، كيـف يجـري تغيري الطاقـة إلى مـادة، 
بواسـطة الكائـن، تمامًـا كما يحدث في نطـاق النظـام الطبيعي، طبقًـا لنظرية )انشـتين(.
كذلـك الأمـر في الحيـاة الاجتماعيـة: فـإن التغييرات التـي تتـم فيهـا لا 
يصـح أن تعـزي ابتـداء إلى )المادة الاجتماعيـة( أعني: الاقتصـاد وكل ما يتصل 
بالعمـل الحسي، وإنام تعـزي إلى )العلاقـات( التـي تحـول الشروط السـابقة 
للظاهـرة الاقتصاديـة ذاتهـا، حني توحـد عناصرهـا في خلـق حيـاة إنسـانية 
منظمـة، مـن أجل الاضطلاع ببعض الوظائـف الاجتماعية، في نطـاق )العمل 

المشترك( الـذي يصنـع التاريخ.
* * *
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الثروة الاجتماعية

لا يقـاس غنـي المجتمـع بكمية ما يملـك من )أشـياء(، بل بمقـدار ما فيه 
أفكار. من 

ولقـد يحـدث أن تلـم بالمجتمـع ظـروف أليمـه، كأن يحـدث فيضـان أو 
تقـع حـرب، فتمحـو منه )عالم الأشـياء( محـوًا كاملاً، أو تفقـده إلى حين ميزة 
السـيطرة عليـه، فـإذا حـدث في الوقـت ذاتـه أن فقـد المجتمـع السـيطرة على 
)عـالم الأفـكار( كان الخـراب مـا حقًـا. أمـا إذا اسـتطاع أن ينقذ )أفـكار( فإنه 

يكـون قـد أنقـذ كل شيء، إذ أنـه يسـتطيع أن يعيـد بنـاء )عالم الأشـياء(.
لقـد مـرت ألمانيـا بتلـك الظـروف ذاتها، كما تعرضـت روسـيا لبعضها، 
ألمانيـا -  الدولتـان - وخاصـة  العالميـة الأخرية. ولقـد رأت  إبـان الحـرب 
الحـرب تدمـر )عالم الأشـياء( فيهما. حتـى أتت على كل شيء تقريبًـا. ولكنها 

سرعـان مـا أعادتـا بنـاء كل شيء، بفضـل رصيدهمـا مـن الأفكار.
هـذا البنـاء هـو في ذاتـه نـوع مـن العمـل المشترك الـذي يقوم بـه مجتمع 
معني، ولـد رأينـا فيما تقـدم أن تمـام هـذا العمـل ضرب مـن المسـتحيل، مـا 
لم تكـن هنـاك شـبكة العلاقـات التـي تنظمه، وتجعلـه سـبيلً إلى غايـة معينة. 
وبذلـك نسـتنتج أن ثـروة الأفـكار وحدها ليسـت بكافيـة، كما دلنـا على ذلك 

تاريـخ المجتمـع الإسلامي في موقفين.
فعندمـا بـدأ هذا المجتمـع دخوله حلبـة التاريخ في القرن السـابع الميلادي 
كان )عـالم أفكاره( مـا زال جنينًا غامضـان إذا ما قيـس بالمجتمعات المتحضرة 

التـي غزاهـا وهزمها في مصر وفي فارس وفي الشـام.
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فـإذا مـا نظرنـا إليـه وقـد أخـذ بعد ذلـك بسـتة قـرون يترنـح في مهاوي 
التدهـور والانحطـاط، وجدنـاه يملـك أغنـي مكتبـات العـالم آنـذاك!

لقـد أنهـار تحت ضربـات شـعوب حديثـة العهـد بالوجود، كالإسـبانيين 
ا. وبذلك نـري أن المكتبات لا  الـذي كان )عـالم أفكارهـم( لا يزال فقيًرا نسـبيًّ

تغني مـن الهزيمة شـيئًا.
ففاعليـة )الأفـكار( تخضـع إذن لشـبكة العلاقـات أي إننـا لا يمكـن 
أن نتصـور عملاً متجانسًـا مـن الأشـخاص والأفـكار والأشـياء دون هذه 
العلاقـات الضروريـة. وكلام كانـت شـبكة العلاقـات أوثـق، كان العمـل 

مؤثرًا. فعـالً 
وعليـه، فـإذا كانت ثروة مجتمـع معين يتوقـف تقديرها على كميـة أفكاره 

مـن ناحيـة، فإنها مرتبطـة بأهمية شـبكة علاقاته مـن ناحية أخرى.
يبلغـه مجتمـع مـا،  الـذي يمكـن أن  المثـالي للتطـور الاجتماعـي  والحـد 
متوقـف على الحالـة التي يحقـق فيها هـذا المجتمـع أفضـل الظروف النفسـية 

الزمنيـة لأداء نشـاطه المشترك.
وهـذا يحدث بوجه عام عندمـا يكون المجتمع في حالة النشـوء: كالمجتمع 
الإسلامي في العهـد المـدني، وكالمجتمـع المسـيحي في مغـارات رومـا، إذ إنـه 
في هـذه الحالـة يحقـق أرفـع درجـات الاندمـاج والانسـجام، فيكـون التوتـر 

الأخلاقـي قـد بلـغ ذروة درجاته.
ويبلـغ المجتمـع الحـد النهائـي في تطـوره عندمـا يفقـد بالتدريـج خاصـة 
الانسـجام، فيتفـرق أفـراده ذرات، ويصبـح في نهـاي تحللـه عاجـزًا تمامًـا عن 
أداء نشـاطه المشترك. أي إنـه يتوقف عـن أن يكـون )مجتمعًا( بالمعنـي الدقيق 

الـذي نقصـد إليه مـن هـذه الكلمـة في عرضنا.
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وطبيعـي أن نجد العنـاصر الوظيفي في المجتمع تتغير بني هذين الحدين، 
في الاتجـاه نفسـه. ويمكننـا أن نمثـل هـذا التطـور بطريقتني: من ناحيـة الكم 
بوسـاطة معادلـة تترجـم عـن عـدد العلاقـات التي تحتويهـا شـبكة العلاقات 
الاجتماعيـة، ومن ناحيـة الكيف بوسـاطة معادلة تترجم عن المسـتوى النفسي 

الزمنـي، أو بعبـارة أخري: عـن فاعلية هذه الشـبكة.
وأسـاس الترجمـة الكميـة متمثـل في عـدد العلاقـات التـي تربـط الفـرد 

بغريه مـن أعضـاء الجماعـة، في لحظـة معينـة مـن تطـور الجماعـة.
فـإذا كان المجمـوع الـكلي لإفـراد أعضـاء الجماعـة هـو )ن(، فـإن فـردًا 

واحـدًا يسـتطيع أن يحـوز عـددًا مـن العلاقـات هـو )ك(، هكـذا:
ك = ن - س

وإذن فالمجمـوع الـكلي للأفـراد )ن( الـذي يكـون الشـبكة الاجتماعية في 
مجموعهـا، مـع اشـتمالها على المجموع الـكلي للعلاقـات هـو )ل( هكذا:

ل = ن ك = ن )ن - س(
والعـدد )س( هـو الـذي يمثـل - كما نـري - دليـل التطـور مـن ناحيـة 
الكـم. وقيمـة هـذا العدد تقع بالرضورة بين حـدي التطـور الاجتماعي الذي 
أشرنـا إليـه، كما أنها تـدل عليهما. فهـي إذن بالرضورة واقعة بني )أ( و )ن(، 

أو بتعبري الجبر:
ن < س < أ

وعليه فإذا ما بلغ المجتمع ذروة نموه فإن شبكته الاجتماعية تكون:
ل1= ن )ن - أ(، أعنـي الحـد الأقىص. وهذه هـي الحالة التي يشري إليها 
حديـث رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم: »المؤمـن للمؤمـن كالبنيـان يشـد 

بعضًا«. بعضـه 
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وهـو قـول يعكس حالـة المجتمـع الإسلامي الأول، حين حقـق بالمدينة 
نمـوذج المجتمـع المنسـجم في طبقـة واحـدة، وكان كل فـرد مرتبطًـا ارتباطًـا 

واقعيًـا بـكل الآخريـن من أعضـاء المجتمـع بوسـاطة علاقات شـخصية.
أمـا حني يبلـغ المجتمـع نهايـة تحللـه فـإن شـبكته الاجتماعية تكـون على 

صورة:
ل2 = ن )ن - ن( = صفـر. أي إن الشـبكة الاجتماعيـة قـد بليت، فلم تعد 

قادرة على مواجهة نشـاط مشترك، غدا منذئذ مسـتحيلً.
والواقـع أن هـذا الانتقـال مـن الحالـة المثاليـة إلى الحالة النهائيـة يحدث في 
هيئـة انفصـال داخلي، تنشـأ عنه ألوان مـن التمـزق في الجسـد الاجتماعي، أو 

صـدع وثغـرات في انسـجامه وتوافقه.
والعـدد )س( الـذي يرمـز إلى كميـة هـذه الثغـرات والانفصـالات يدل 
إذن وبصـورة مـا على الفـراغ الاجتماعـي، وهـو ينطبق مـن الوجهـة العددية 

على درجـة الافتقـار في الشـبكة بأكملها.
ويمكـن التعبري عـن هـذا التطور بطريقـة أخرى، مـن ناحيـة الكيف، في 
الرسـم البياني الـذي يترجم عن الـدورة التطورية التي تمر بهـا كل حضارة))).
والمراحـل الثلاث في هـذه الـدورة تعرب عـن الأدوار الثلاثـة التـي يمـر 
بهـا المجتمـع: الحالـة الكاملـة، فيهـا تكـون جميـع الخصائص والملـكات تحت 

سـيطرة )الـروح(، ومتصلـة بالاعتبـارات ذات الطابـع الميتافيزيقـي.
والمرحلـة التاليـة هـي المرحلة التـي تكو فيهـا جميع الخصائـص والملكات 
تحـت سـيطرة )العقـل( خاصة، ومتجهـة نحو المشـكلات المادية. أمـا المرحلة 
الثالثـة فتصـور نهايـة تحللهـا تحـت سـلطان )الغرائـز( المتحـررة مـن وصايـة 

يجد القارئ تخطيط هذه الدورة في صفحة 55 من هذا الكتاب. 	(((
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الـروح والعقـل، وفيها يصبح النشـاط المشترك مسـتحيلً، ضاربًـا بأطنابه في 
أغـوار الفـوضى والاضطـراب، وهو ما نجـده في حالة المجتمع الإسلامي في 

الأندلـس، في العصر المشـؤوم المسـمى بعرص )ملـوك الطوائف(.
ومـن الممكـن أيضًـا أن نصـف هذه العصـور المختلفـة للنمـو الاجتماعي 
حني نـدل عليهـا بتخطيـط ثقافي، هـو الـذي أوردنا تحليلـه في كتابنا)مشـكلة 

الثقافة(.
والواقـع أن بإمكاننـا أن نعـد كل مرحلـة مـن مراحـل النمـو الاجتماعي 
متميـزة بغلبـة عنرص ثقـافي محـدد. وبديهي أن تكـون ثقافـة أي مجتمع ناشـئ 
ثقافـة أخلاقيـة. وعلى عكـس ذلـك حالـة المجتمـع لحظـة أفولـه، إذ نجـده 

يغـرق في نزعـة جماليـة تبتعـد قليلاً قليلاً عـن أصـول الجمال الحق.
ومـن ناحيـة أخرى ينبغي أن نذكر أن المجتمعات الحديثة تحقق انسـجامها 
وتوافقهـا حين تنشـئ شـبكة علاقـات حكومية، غير شـخصية، وهي شـبكة 
منبسـطة وكاملـة بقدر الإمـكان. وما صناديـق التأمينات الاجتماعيـة في البلاد 

المتقدمـة إلا صورة مادية لهذه الشـبكة.
وبديهـي أن الدولـة التـي تحقق في هـذا النطـاق التقدم الإنسـاني في أعظم 
أشـكاله هـي التـي تحقـق شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة على أقرب مـا تكون 

مـن التي نسـجها الإسلام في العهـد المدني.
* * *
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المرض الاجتماعي

وهكـذا الأمـر دائماً، فـإذا مـا تطـور مجتمع ما على أية صـورة. فـإن هذا 
التطور مسـجل كما وًكيفًـا في شـبكة علاقاته.

وعندمـا يرتخـي التوتـر في خيـوط الشـبكة، فتصبـح عاجـزة عـن القيـام 
بالنشـاط المشترك بصـورة فعالة، فذلـك أمارة على أن المجتمع مريـض، وأنه 

مـاض إلى نهايته.
أمـا إذ تفككـت الشـبكة نهائيًـا، فذلك إيذان بهلاك المجتمـع، وحينئذ لا 

يبقـي منه غري ذكري مدفونـة في كتـب التاريخ.
ولقد تحني هذه النهاية والمجتمع متخم بالأشـخاص والأفكار والأشـياء 
كما كانـت حال المجتمع الإسلامي في الشرق، في نهاية العرص العباسي، وفي 

المغـرب، في نهاية عرص الموحدين.
وربما كانـت هـذه الحالـة مـن التحلـل والتمـزق في المجتمـع الإسلامي 
-حني أصبـح عاجـزًا عـن أي نشـاط مشترك- هـي التـي أشـار إليهـا قول 

رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم:
»يوشِـك أن تداعـى الأمـم عليكـم كام تداعـى الأكَلَـة إلى قَصْعَتهِـا، قالوا: 
ـة نحـن يومئـذ يـا رسـول الله؟ قـال لا، بـل أنتـم كثير، ولكنكـم غُثاء  أوَمِـنْ قِلَّ
كغُثـاء السـيل، ولينزَعَـنَّ الله مـن قلـوب أعدائكـم المهَابَـة مِنكـم، وليقذِفـن في 
قلوبكُِـم الوهـن، قيـل ومـا الوهـن يـا رسـول الله؟ قـال: حـب الدنيـا وكراهيـة 

المـوت«.
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اختفـت  فعندمـا  الإسلامي،  بالمجتمـع  خاصًـا  ليـس  هـذا  ولكـن 
الإمبراطوريـة الآشـورية القويـة في القـرن الخامـس قبـل الميلاد لم يكـن هـذا 
الحـدث التاريخـي ليعـزي إلى صدفـة الحـرب، ولكـن إل تحلل المجتمـع الذي 
كان يمثـل هـذه الإمبراطوريـة، والـذي أصبـح فجـأة عاجـزًا عن أي نشـاط 
مشترك. فشـبكة علاقتـه المتمزقـة لم تعـد تتيـح له أن يحافـظ على إمبراطورية 

)آشـور بانيبعـل( القويـة.
ومـع ذلـك فقبـل أن يتحلـل المجتمـع تحللاً كليًـا، يحتـل المرض جسـده 
الاجتماعـي في هيئة انفصالات في شـبكته الاجتماعية، للأسـباب التي ذكرناها 
كماً وكيفًـا. وهـذه الحالـة المرضيـة قـد تسـتمر قليلاً أو كثرًيا، قبـل أن تبلـغ 
نهايتهـا في صـورة انحلال تـام. وتلـك هـي مرحلـة التحلـل البطـيء الـذي 

يرسي في الجسـد الاجتماعـي.
بيـد أن جميـع أسـباب هـذا التحلـل كامنـة في شـبكة العلاقـات، فلقـد 
يبـدو المجتمـع في ظاهرة ميسـورًا ناميًـا، بينما شـبكة علاقاته مريضـة، ويتجلى 
هـذا المـرض الاجتماعـي في العلاقـات بني الأفراد. وأكرب دليل على وجوده 
يتمثـل فيما يصيـب )الأنـا( عند الفـرد مـن )تضخـم( ينتهي إلى تحلل الجسـد 
الاجتماعـي لصالـح الفرديـة، عندمـا يختفـي )الشـخص( أو خاصـة عندمـا 

يسترد )الفـرد( اسـتقلاله وسـلطته في داخـل الجسـد الاجتماعي.
فالعلاقـات الاجتماعيـة تكـون فاسـدة عندما تصـاب الـذوات بالتضخم 
فيصبـح العمل الجماعي المشترك صعبًـا أو مسـتحيلً، إذ يدور النقـاش حينئذ 

لا لإيجـاد حلول للمشـكلات، بـل للعثـور على أدلـة وبراهين.
في حالـة الصحـة يكـون تناول المشـكلات من أجـل علاجها هـي، أما في 
الحالـة المرضيـة فإن تناولهـا يصبح فرصة لتـورم )الذات( وانتفاشـها، وحينئذ 
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يكـون حلهـا مسـتحيلً، لا لفقـر في الأفكار أو في الأشـياء، ولكن لأن شـبكة 
العلاقـات لم تعـد أمورها تجري على طبيعتها.

وفي هـذه المرحلـة أيضًـا لا يهتم أحد بالمشـكلات الواقعية، كما كان يفعل 
أئمـة الفقـه الإسلامي، بـل يكـون الاهتمام منصبـا على مشـكلات خيالية، 
على مـا كان عليـه فقهـاء )عرص الانحطـاط(، حيـث لم يعـووا يكبـون على 
المشـكلات التـي يثيرهـا نمـو المجتمـع، بـل على حـالات )خياليـة محضـة( 

كالبحـث في جنـس الملائكـة أو كالتوضـؤ مـن وطء البهمـة.
وبوسـعنا أن نتخيـل ما كان يمكـن أن يحدث - في مجتمـع مريض - لو أن 
خليفـة من طـراز عمر بن الخطـاب أراد أن يعـزل رجلً كخالد بـن الوليد من 
قيـادة جيـش الشـام!! إن محاولـة كهذه كانـت كفيلـة بزلزلة العالم الإسلامي 

لـو أنهـا حدثت بعد ذلـك بقرنني أو ثلاثة قرون فحسـب.
ولكـن )الأنـا( الإسلامية كانـت في العهـد الأول سـليمة سـوية، فـكان 
أيضًـا. لأن  فعـل( خالـد دون عقـدة  )رد  )فعـل( عمـر دون عقـدة، وكان 

علاقاتهما كانـت علاقـات سـوية منزهـة
ومـن الوقـت الذي تظهـر فيه العقد النفسـية على صفحة )الأنـا( في مجتمع 
معني، يغـدو عمله الجماعـي صعبًا أو مسـتحيلً. وهنـا يحقق لنـا أن نطلق على 
هـذه الحالـة )مأسـاة اجتماعيـة socio - drame( على مـا ذهب إليـه )مورينو( 

))). وهـي مأسـاة اجتماعيـة في مسـتوى: ن )ن - س( من علاقـات اجتماعية.

وعلى هـذا، فـإذا مـا درسـنا أمـراض مجتمع معني، مـن مختلـف جوانبه 
الاقتصاديـة والسياسـية والفنيـة.. إلـخ.. فإننـا نـدرس في الواقـع أمـراض 

عالم نفسي يعد مؤسسًا للمدرسة الأميركية التي تري أن العقد النفسية توجد بين الأفراد، عل  	(((
حين تري مدرسة فرويد أنها موجودة داخل الأفراد.
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)الأنـا( في هـذا المجتمـع، وهـي الأمـراض التـي تتجلي في لا فاعليـة شـبكته 
الاجتماعيـة.

وعندمـا ننسـى أو نغفـل هـذا الاعتبـار النفسي فـإن حكمنـا يكـون على 
ظواهـر الأشـياء لا على جواهرهـا.

وهكـذا نجـد بعـض الساسـة في بعـض البلـدان الإفريقيـة والآسـيوية 
بعـض  يقترحهـا  فنيـة  حلـول  تطبيـق  الاقتصـادي  الميـدان  في  يحاولـون 
الاختصاصيني الأوربيني، على الرغـم من أن هـذه الحلول قد تكـون عديمة 
الجـدوى في تلـك البلاد، لأنهـا لا تتفق مـع عناصر )الأنـا( فيها، كما سـبق أن 

بينـت ذلـك في كتـابي )فكـرة الإفريقيـة الآسـيوية(.
فالحلـول الفنيـة ينبغـي إذن أن تتكيـف مـع نفسـية البلـد الـذي تطبـق فيه 
ومـع مرحلـة تطـوره، كام أن )الأنـا( ينبغـي أن تتكيـف طبقًـا للحلـول الفنية 

التـي يحـاول تطبيقها.
ففـي الحالـة الأولَ يكـون تناولنـا للأشـياء من وجهـة نظـر مرضية، وفي 
الحالـة الثانيـة يكـون تناولنا لهـا من وجهـة علاجيـة. والجانبان كلاهمـا ينبغي 
ألا ينفـك أحدهمـا عـن الآخر، إذا مـا أريد علاج حالة مجتمع يقـاسي لونًا من 

ألـوان الاضطراب في شـبكة علاقاتـه الاجتماعية.
وتلـك حالة تسـتوجب أقصي ما يمكن مـن الاهتمام والعنايـة، لأن كل 
علاقـة فاسـدة بني الأفـراد تولـد فيما بينهـم عقـدًا كفيلـة بـأن تحبـط أعمالهم 

الجماعيـة، إمـا بتصعيبهـا أو بإحالتها.
فالعلاقـة الفاسـدة في )عـالم الأشـخاص( لهـا نتائجهـا السريعـة في )علم 
الأفـكار( وفي )عـالم الأشـياء(. والسـقوط الاجتماعـي الـذي يصيـب )عـالم 
افتقـار  صـورة  في  الأشـياء،  وإلى  الأفـكار  إلى  محالـة  لا  يمتـد  الأشـخاص( 
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وفاقـة. فهنـاك أفكار رأت النـور في المجتمع الإسلامي في القـرن الرابع عشر 
الميلادي، كفكـرة الدورة الدمويـة، مع ذلك ظلـت غائبة عن )عـالم الأفكار( 

لأن شـبكة علاقاتـه كانـت قـد تمزقت.
وهنـاك أشـياء بسـيطة كانـت تعـد جـزءًا من عـالم الأشـياء( مثل مـا كان 
ال( في بغـداد، في القـرن العاشر الميلادي، لقد اختفي  يطلـق عليه اسـم )الجـوَّ

هـذا )الشيء( مـن العاصمـة العباسـية بعد قرنني من الزمـان))).
تلـك هـي أمـارة )الافتقـار( في )عـالم الأشـياء( في المجتمـع الإسلامي، 

إبـان تلـك الحقبة.
وطبيعـي أن يمتـد تأثري هـذا الافتقـار إلى تكاليف الحيـاة، كما تدلنا عليه 
قائمـة الأسـعار الخاصـة بذلـك العهد، وسـنجد فيها إشـارات مفيـدة وهامة 
عـن حيـاة المسـلمين اليوميـة في العصـور الوسـطي. وقـد نقلنـا هـذه القائمة 
عـن كتاب الأسـتاذ )على مزاهريي( الذي اسـتقاها بدوره من الكتـاب القيم 
الـذي وضعه )مسـيو هنري سـوفير( في هذا الموضـع. وحسـبنا أن نقبس منها 

الإشـارات التالية الخاصة بسـعر السـعر بالفرنـك الذهبي:
السنة كمية الخبز السعر

813 1 كيلو  0.1

945  ،، 0.31

922  ،، 0.59

1152  ،، 7.50

كان )الجوال( سلة صغيرة من نسيج معدني مزودة بسلسلة صغيرة. ويوضع فيه كمية ضئيلة من  	(((
الفحم والخشب وقطعة قماش مشحمة ثم تدار السلة بسرعة فيتولد عن ذلك جمرات توقد منها 

النار المطلوبة.
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فنحـن نـري أن سـعر الخبز قـد تغير خلال ثلاثة قـرون بنسـبة 1 - 75. 
ولـو أننـا فسرنا هـذه الظاهرة في ضـوء قانون العـرض والطلـب فمعني ذلك 
أن المنتـج قـد قـل في سـوق بغـداد، وهـذه القلـة لا تـأتي إلا من الإنتـاج -أي 
إنهـا في جوهرهـا عائـدة إلى الأرض والتوزيع- لكن صفـات الأرض الطبيعية 
فيما بني دجلة والفـرات لم يعترهـا تغير منـذ آلاف السـنين، فـإذا كان الإنتاج 
قـد تغير فام ذلـك إلا لأسـباب اجتماعيـة تتصـل بتنسـيق الأعامل الزراعيـة 

والتوزيـع، أعنـي: لاضطـراب في شـبكة العلاقات.
وطبيعـي أن يصيـب السـقوط الاجتماعي أيضًـا )عالم الأفـكار( كما قررنا 
مـن قبـل، وكما نلاحـظ خاصـة فيما يتصل بتراث ابـن خلـدون الـذي ظل 

حروفًـا ميتـة في المجتمـع الإسلامي حتـى نهاية القـرن التاسـع عشر.
ومـع ذلـك فينبغـي أن نعلم أنه إذا كان لقائمة أسـعار الخبز مثلً أن تكشـف 
عن سري هـذا الانحطـاط والتدهور في القرن التاسـع حتى القـرن الحادي عشر، 
فـإن قائمـة مـن القيـم الخلقية المتفشـية آنـذاك ستكشـف لنا مـن بـاب أولَ عن 

درجـة هـذا الانحطاط! فـكلا الأمرين يفرس الآخر على حد سـواء.
إن فـن خـداع المشتري قد يعـود في تاريخـه إلى ذلـك العصر، فلقد شـهد 
القـرن الثالـث عشر الميلادي بداية ظهـور حرفـة المحـاكاة أو تقليد السـلع، 

وذلـك قبـل أن تعرفهـا ألمانيـا لأغـراض أخرى بسـتة قرون.
والواقـع أنـه إذا كانت ألمانيـا قد اخترعتها كيما تسـتعيض بمـواد صنعية عن 
المـواد الأوليـة التـي لا تجدهـا في زمـن الحرب، فـإن العرص العباسي قـد لجأ إلى 
اسـتخدام البـدل مـن أجـل خداع المشترين، فـكان لديهم سـكر بديـل، بل لحم 

بديـل. كما وضعت كتب لترشـد )الهـواة( إلى أسرار هـذه التراكيـب الكيماوية.
* * *
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المجتمع والقيمة الخلقية

هـذه الاعتبـارات التي فرعنـا من عرضهـا يمكن أن تعـود إلى ملاحظتين 
سـبق أن أكدناهما، هما:

1. أن مجتمعًـا معينًـا لا يمكن أن يؤدي نشـاطه المشترك دون أن توجد فيه 
شـبكة العلاقـات التي تؤلف عنـاصره المختلفة؛ النفسـية والزمنية.

2. وأن كل علاقـة هـي في جوهرهـا قيمة ثقافيـة يمثلها القانـون الخلقي، 
والدسـتور الجمالي الخـاص بالمجتمع.

فمـن الطبيعـي إذن أن نعـد القيمـة الخلقيـة عنرًصا جوهريًـا في النشـاط 
المشترك الـذي يتـم بفضـل وجـود شـبكة العلاقـات الاجتماعي.

هنـا تواجهنـا مشـكل ذات طابـع تكويني هي: هـل ينتج المجتمـع تلقائيا 
القيمـة الخلقيـة التي تدفـع تغييره في اتجـاه غايته...؟

ليكـن مجـال بحثنـا للإجابـة عـن هـذ السـؤال المجتمـع العـربي الجاهلي، 
ولنأخـذ منـه للتجربـة عـادة وأد البنـت، فتلك )حالة( سـوف نجـد فيها قيمة 
خلقيـة تؤثـر كقـوة من قـوي التغيير في نطاق مجتمـع، هو المجتمـع الجاهلي، في 

الوقـت الـذي كان يتهيـأ فيه لدخـول التاريخ.
ولدينـا إلى جانـب هذا شـهادة مبـاشرة على العـوال التي كان لهـا دور مؤثر في 
هـذه الحالـة، ففـي القـرآن الكريـم - بوصفه وثيقـة تاريخيـة - شـهادة لا ترد على 
منشـأ عـادة واد البنـات، فلقد وجه القـرآن إلى عرب الجاهلي خطابـه في موضعين:
اهُـمْ{ ]الأنعـام  ـنْ إمْلاقٍ نَّحْـنُ نَرْزُقُكُـمْ وإيَّ أ. }ولا تَقْتُلُـوا أَوْلادَكُـم مِّ

]150 /6
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اكُمْ{ ]الأسراء  ب. }ولا تَقْتُلُـوا أَوْلادَكُمْ خَشْـيَةَ إمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُـمْ وإيَّ
]30/17

فـإذا تناولنـا هذين النصني باعتبارهمـا وثيقتين مـن وثائق ذلـك العصر، 
وجدنـا أمنها لا تدعـان أدني ريـب فيما يتعلـق بمنشـأ عادة الـوأد، فلقـد كان 
للظـروف الاقتصاديـة التـي عاشـها العرص الجاهلي أكرب الأثر في نشـأة تلك 

العـادة الأليمـة، إن لم تكـن هـي العامـل الوحيد.
ولكـن النصني يعربان في الوقت ذاتـه عن قيمـة خلقية معينـة في الوقت 
الـذي تدخـل فيه في حيـاة المجتمع - لا عـن طريق الظـروف الاقتصادية التي 
لم تكـن تغريت بعـد، ولكـن مبـاشرة، عن طريـق النفـس - لتحـدث تغييره. 
فنحـن إذن إمـام مثـال مفيد يتيح لنـا أن نبحث مشـكلة القيمة الخلقيـة متمثلة 

في حالـة واقعية.
ولنأخـذ الآيتني الكريمتين في مجموعهما، على أمانه تشريـع لقانون معين، 

تمامًا كما تسـن الشرائـع الحديثة في زماننـا قوانينها.
إن تفسري قانـون معني في عصرنـا إنما يكون على اعتبار أنه مجـرد حدث 

اجتماعـي، أي إن الـذي يسـنه إنما هـو حقائق المجتمـع وحدها.
فهل الأمر كذلك بالنسبة للحالة التي ندرسها؟

ذلـك يقتضينـا أن ندرس الآيتني اللتين تشرعـان )قانون( المـوءودة، على 
أهمـا نتيجـة للظـروف الاقتصاديـة التي كانـت تسـود المجتمع الجاهلي، تمشـيًا 

مـع منطق عصرنا في تفسري الأشـياء.
لكنـا نلاحـظ أن هذا التفسري يـؤدي بنا تلقائيًـا إلى تناقض صريـح، إذ لا 
يمكـن أن يحمـل إثبـات واقـع اجتماعـي معين ونفـي هـذا الواع على أسـباب 

واحدة.
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ميلاد مجتمع )4(

فلـو قيل إن )الوأد( نشـأ في البيئـة الجاهلية بتأثير أسـباب اقتصادية خاصة 
بذلـك المجتمـع، كما تشـهد بذلـك وثائـق العرص، وفي مقدمتها القـرآن، فإن 
مـن العسري أن ينسـب نفي هـذا الوأد إلى تأثري العوامـل الاقتصاديـة ذاتها ما 

دامـت لم تتغير.
إبطـالً  التاريخيـة  الناحيـة  تعـدان مـن  المذكورتـان  الآيتـان  كانـت  وإذا 
)للـوأد( فإننـا نجـد أنفسـنا أمـام تناقض صريـح إذا ما فسرنـا )قانـون( الوأد 

تفسريا اقتصاديًـا.
ولقـد يؤدينـا هـذا الموقـف إلى أن نفرسه تفسرًيا نفسـيًا، حني نعـزوه 
لأسـباب تتصـل بالتغيري الأخلاقـي الـذي سـبق أو صاحـب نـزول القـرآن 
أيضًـا، لأن  التفسري مقبـولً  فليـس هـذا  الوسـط الجاهلي، ومـع ذلـك  في 
الذيـن عاصـوا قانـون التحريـم المذكـور قـد مارسـوا بأنفسـهم تلـك العـادة 
الأليمـة. وحسـبنا أن نضيـف أن عمـر بـن الخطاب نفسـه كان مـن بين هؤلاء 
المعاصريـن، حت يصبح التفسري النفسي التلقائي غير ذي موضـوع أو قيمة، 

شـأن التفسري الاقتصـادي.
والحـق أن عـادة وأد البنـات كانت في عقليـة العصر، وأن هـذه العقلية في 
ذاتهـا لم تتغري عن نـزول قانـون التحريم، فلقد ذكـر مؤلف الأغـاني قصة عن 
جـد الفـرزدق الشـاعر العـربي الكبير، الـذي لقب )محـي المـوءودات( لقاء ما 

كان يبذلـه مـن فضل في هذا السـبيل)(.
ولكننـا نجـد في هـذه القصـة شـهادة غير مبـاشرة على مـا نحـن بصدده، 
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فالواقـع أنهـا تضيـف أن جـد الشـاعر الأمـوي، عندمـا أقـدم على إنقـاذ أول 
ضحيـة مـن لموت بـأن دفع لأبويها فدية - أراد أن يسـوغ لنفسـه هذا السـلوك 
فقـال: »هـذه مكرمة ما سـبقني إليهـا أحد من العـرب«، فلو أننا لمسـنا في هذه 
القولـة معناهـا التاريخي لعلمنا أن شـيئًا مـالم يكن قد تغير بعد في الوسـط وفي 

العقليـة الجاهليـة، فيما يتعلق بمسـألة الموءودة إبـان نزول قانـون التحريم.
وعليـه، فـإن القيمـة الخلقيـة التـي عرب عنهـا هـذا القانـون لا يمكـن أن 

تكـون على أيـة حـل ثمـرة مـن ثمـرات المجتمـع الجاهلي.
فلكي نعمم هذه النتيجة ينبغي أن نضع السؤال التالي:

هل يمكن لمجتمع معين أن ينتج قيمة الخلقية
وهنـا أيضًـا يسـتطيع المجتمـع الجاهلي أن يعطينا مثـالً نحتذيـه في وضع 
إجابتنـا عـن هـذا السـؤال، إن لم يكـن لـه أن يعطينـا مفتاحًـا للمشـكلة في 

صورتهـا العامـة.
فالحـق أن هـذا المجتمـع قد شـهد وجـوه حياته تتغري فجـأة بتأثير بعض 

القيـم الخلقيـة التي شـهد مولدها.
وهـو إلى جانـب ذلـك يتيـح لنـا أن نعقـد موازنـة بني هـذه الحقبـة مـن 
التغيري وبني مـا مضي مـن تاريخـه، وهـذا التاريـخ يمتـد في الواقـع أكثر من 
ألفـي عـام، ابتـداء الجد الأكبر إسماعيل حتى محمـد عليهما الصلاة والسلام.
ولقـد أثمـر هـذا التاريـخ الطويل فنـأ شـعبيًا غنيًا، وخلـف تراثًـا أدبيًا لا 
نظري لـه بني آداب الأمـم الأخـرى. وتلك هـي القائمـة التاريخيـة للمجتمع 

الجاهلي خلال تلك الحقبـة مـن الزمان.
ولـو اسـتخدمنا لغـة علـم الاجتماع لقلنـا: إن هـذا هـو كل مـا أثمـره 
)المنفعـة(. و  )الحاجـة(  اسـتقطب حـول  نشـاط  كثمـرة  الجاهلي،  المجتمـع 
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وبذلـك نلاحـظ أولً أن هـذا المجتمـع لم ينتـج في جملتـه كثرًيا، مـا دام 
نشـاطه قـد اسـتقطب على تلـك الصـورة، أي مـا دام لم يخضـع إلا لاتجاهات 

الحيـاة اليوميـة وقواعدهـا.
وفي مقابـل ذلـك نجـده وقـد هـب فجـأة لينتـج حضـارة رائعة منـذ بدأ 
نشـاطه يسـتقطب حـول مجمـوع مـن القيـم الخلقيـة التـي ولـدت في نطاقـه، 
والتـي لـن يمكـن أن نفرس سر تخلقها بما كان فيه مـن الأوضـاع الاقتصادية 

والنفسـية، كما وجدنـا ذلـك واضحًا في المـوءودة.
هـذه الاعتبـارات لا تقـدم لنـا حتـى الآن الإجابـة العامـة على السـؤال 
الـذي قـد وضعنـاه، وإنما تقـدم لنـا قرائـن قويـة تزكيهـا اعتبـارات أخرى.

* * *
فالـزواج مثلا يعد علاقـة اجتماعيـة جوهرية، وهو مـن الناحيـة التاريخية يعد 
أول عقـدة في شـبكة العلاقـات التي تتيح لمجتمع معين أن يؤدي نشـاطه المشترك.
ومـع ذلك فمـن الواضح أنـه لو كان أمـر الإنسـانية يجري تبعًـا )لحاجة( 
النـوع و )منفعتـه( فحسـب، فـإن مجـرد اختلاط الرجـل بالمـرأة - كما كانت 
الحـال في العرص الجاهلي - يتفـق كثيًرا مـع القواعـد البيولوجيـة التي يخضع 
لهـا النـوع، علما بـأن عـدد الأفـراد سـيتكاثر حتما، بفعـل مـا يطلـق عليـه 
)الاتصـال في نطـاق الحريـة الجنسـية( بيـد أننـا نجـد أن كل مجتمـع معـاصر، 
بما في ذلـك المجتمعـات التـي تخلـع على نفسـها الصفـة )المدنيـة(، لا يتـم فيه 
اتحـاد الجنسني إلا على أسـاس قيمة خلقيـة معينة، هـي الزواج، الـذي يبارك 
اتحادهمـا بإشـهاره طبقًا لخطـة دينية رمزية؛ وبهذا الإشـهار يأخـذ اتحاد الرجل 
والمـرأة كل معنـاه الاجتماعـي باعتبـاره عقـدًا يتفـق، لا مـع حاجة النـوع، بل 

مـع غايـة المجتمع.
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وهكـذا تجـري الأمـور بصـورة عامـة فيما يتصـل بقضيـة المجتمـع، فإن 
تنظيمـه يجـري طبقـا لمقاييس وقواعـد وهي في حقيقتهـا قيم خلقيـة لم ينتجها، 

ولكنهـا تنظم نشـاطه في سـبيل غايته.
وكلما حـدث إخلال بالقانـون الخلقـي في مجتمـع معين، حـدث تمزق في 

شـبكة العلاقـات التـي تتيح لـه أن يصنـع تاريخه.
بـل إن محدثـي مثـل هـذا الإخلال، أولئـك الذين يدعـون - مثلاً - إلى 
حريـة الأخلاق مـن أجـل التقـدم، ليسـوا في أعماق نفوسـهم سـوي أطفال 
اسـتثارتهم حواسـهم، وهـم لا يرتابـون لحظـة فيما يجرونـه على المجتمع من 
أخطـار هائلـة. فهم يلعبون بحواسـهم كما يلعـب الأطفال بأعـواد الكبريت 
دون أن يشـكوا في أنهـم يتركـون حيـث يلعبـون بـوادر حريـق يلتهـم المدينـة 

بأسرها.
* * *
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الدين والعلاقات الاجتماعية

رأينـا أن المجتمـع لا ينتـج القيمة الخلقيـة التي تنظم حياته، أو بحسـب ما 
اصطلحنـا عليه: تنظيـم العلاقة التي تتيح له أن يتم نشـاطه المشترك.

ورأينـا مـن ناحيـة أخرى أن هـذا العمل يبـدأ إذا مـا تم تركيب الإنسـان 
والتراب والوقت.

لكـن هـذا التركيـب - الـذي يتفـق مـن الوجهـة التاريخيـة مـع ظهـور 
حضـارة معينـة - لا ينتـج تلقائيًا، إذ أن هنـاك جماعات بشرية مـا زالت تعيش 

حتـى الآن في حالـة مـا قبـل الحضارة.
وإنما يتـم هـذا التركيـب على أثـر حـدوث )عـارض غري عـادي(، أو 

بعبـارة أخـرى )ظـرف اسـتثنائي(.
لقد اختلفت آراء المدارس المختلفة فيما بينها في تفسير ماهية هذا )العارض(.

فتوينبـي يـرى أنـه يظهـر في صـورة )تحـد( يخلقـه الوسـط الطبيعـي أو 
البشري، خلقًـا يصبـح معـه المجتمـع ملزمًـا بمواجهتـه والإجابـة عليـه، كما 

سـبق أن رأينـا.
وهيجـل يـرى أن )الظرف الاسـتثنائي( إنما يظهر في صـورة تعارض بين 

قضيـة ونقيضها.
مجموعـة  مجموعتني:  إحـدى  عـن  تخـرج  لا  المعـاصرة  والمجتمعـات 
المجتمعـات التاريخيـة، أعني المجتمعـات التي تتفق مع تعريفنـا الذي وضعناه 
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فيما سـبق لتلـك الكلمـة، ومجموعة المجتمعـات الراكـدة التي يطلقـون عليها 
)بدائية(. كلمـة 

فأمـا المجموعـة الأولى -وهـي المجموعـة التاريخية، التـي تتفق مـع تعريفنا 
مـن ناحيـة، والتـي تكـون %80 من مجموع سـكان البسـيطة من ناحيـة أخري- 
فـإن )الظرف الاسـتثنائي( الذي يسـجل نقطـة الانطلاق في تاريـخ مجتمع معين 

منهـا يتفـق في الحقيقة مـع ظهور فكـرة دينيـة، في فجر حضـارة معينة.
ويتمثـل تطـور هـذه الحضـارة المعينـة حسـب التخطيـط البيـاني في دورة 

ذات مراحـل ثلاث:
فنقطـة الصفـر مـن الـدورة تسـجل الحالـة السـابقة على الحضـارة، كما 
تسـجل بدء ظهور )الظـرف الاسـتثنائي( اللازم لإحـداث التركيب العضوي 
التاريخـي بني العنـاصر الثلاثـة: الإنسـان والتراب والوقـت، وهـو التركيب 
الـذي يتفـق مـع ميلاد مجتمـع معني، كام يتفـق بصـورة مـا مـع بدايـة عمله 

التاريخي.
فالقيـم الاجتماعيـة في هـذه النقطـة لم تصبـح بعـد واقعًـا قائماً. وإنما هي 
مجـرد احتمالات. والمجتمـع ذاتـه ليـس حينئـذ سـوي )احتمال( في ضمري 

الغيـب، و )بـذرة( مـن الإمكانيـات في غضـون التاريـخ.
إذ أن )عـالم  أو ألا يكـون،  وفي هـذه الحالـة يحتمـل وجـوده أن يكـون 
أشـخاصه( و )عـالم أشـيائه( لم يوجـدا بعـد، ولكـن عـالم أفكاره يحتـوي على 
الأقـل بـذرة إمكانياتـه، كما تحتـوي النطفـة كل العنـاصر العضوية والنفسـية 
فكـرة  فليـس وجـوده حينئـذ سـوي  المقابـل.  الكائـن  تركيـب  المسـهمة في 
متجسـدة، أحيانًـا في رجـل مثـل )إبراهيـم( الـذي قـال فيـه القـرآن الكريـم 

]120/16 ]النحـل:  ـةً{  أُمَّ كَانَ  إبْرَاهِيـمَ  }إنَّ  حقـا: 
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فسـواء كنـا بصدد المجتمع الإسلامي أو المجتمع المسـيحي، أم كنا بصدد 
المجتمعـات التـي تحجـرت اليـوم أو اختفـت تمامًـا مـن الوجود، نسـتطيع أن 
نقـرر أن الفكـرة التـي غرسـت بذرتهـا في حقـل التاريـخ هـي فكـرة دينيـة. 
ومعنـي هـذا أن )الظـرف الاسـتثنائي( الذي يلـد مجتمعًـا يتفـق في الواقع مع 
الفكـرة الدينيـة التـي تحمـل مقاديـره. كما تحمـل النطفـة جميع عنـاصر الكائن 
الـذي سـيخرج فيما بعـد إلى الوجـود ومعني هـذا أيضًـا أن شـبكة العلاقات 
بـكل مـا تحتويـه من خيـوط وأطراف، والتـي سيتسـنى للمجتمـع بفضلها أن 
يـؤدي عملـه التاريخـي - هـي ذاتهـا تعـد في حيـز القـوة، داخـل البـذرة التي 

تشـتمل جيـع أقدارها.
إذن فالعلاقـة الروحيـة بني الله وبني الإنسـان، هـي التـي تلـد العلاقـة 
الاجتماعيـة، وهـذه بدورهـا تربـط مـا بني الإنسـان وأخيـه الإنسـان، ولقـد 
علمنـا من حديثنـا في الفصل السـابق أنها تلدهـا في صورة القيمـة الأخلاقية. 
فعـي هـذا يمكننـا أن ننظـر إلى العلاقـة الاجتماعيـة والعلاقـة الدينيـة معًا من 
الوجهـة التاريخيـة على أمنها حدث، ومـن الوجهـة الكونيـة على أمنها عنوان 

على حركـة تطـور اجتماعـي واحد.
فنحـن نـري مـن الوجهـة التاريخيـة أن الحدثني يتوافقـان، ونلاحـظ من 
الوجهـة الكونيـة بنـاء على مـا أسـفلنا مـن اعتبـارات أن الحدثني يرتبطـان 
ارتبـاط الأثر بالسـبب في حركة التطـور الاجتماعي، فالعلاقـة الاجتماعية التي 
تربـط الفـرد بالمجتمع هـي في الواقع ظـل العلاقـة الروحية في المجـال الزمني.
لكنـا قـد رأينـا في فصـل مضي أن عـدد العلاقـات التـي تربـط الفـرد 
بمجتمـع معني متكـون مـن )ن( من الأفـراد هـو: )ن - س( مـن العلاقات.
وبهـذا نسـتطيع أن نقـدر بصورة ما درجـة الفاعلية الاجتماعيـة في العلاقة 
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الدينيـة، بـأن نقـر نسـبة حسـابية بني عـد العلاقـات الدينيـة في مجتمـع معين 
وعـدد العلاقـات التي تكـون شـبكته الاجتماعية.

على أنـه مـن المعلـوم أن فـردًا مـا يحتفـظ بــ )ن - س( مـن العلاقات 
الاجتماعيـة في مجتمـع مكـون مـن )ن( مـن الأفـراد، ولكنـه يحتفـظ بعلاقة 
دينيـة واحـدة، ففاعليـة هـذه العلاقـة في المجتمـع تتضـح إذن في النسـبة 

الإجماليـة التاليـة:

       )ن - س(
=  

ومعنـي هـذا أن   الدين يخلـق نظامًا اجتماعيًا يسـتحيل فيه الفـرد إلى أفراد 
كثيريـن، حين يضرب في العـدد )ن - س( من العلاقـات الاجتماعية.

وكلما ضعفـت العلاقـة الدينية تناقـص هذا العـدد، أي إنـه يتناقص كلما 
تجـاوز المجتمـع المرحلة التي تنطبـق عليه نقطـة )أ( من تخطيط تطـوره البياني. 
ومـن هنـا تزداد درجـة الفـراغ الاجتماعي بين الأفـراد في محيط هـذا المجتمع.

وعلى عكـس ذلـك نجـد أنـه عندمـا تقـوي العلاقـة الدينيـة، وبقـدر ما 
تقـوي هـذه العلاقة مثلاً بين نقطتي صفـر و أ - فإن درجة الفـراغ الاجتماعي 
تقـل، قلـة تصبـح معهـا صـورة المجتمـع بعـض مـا يوحي بـه قولـه صلى الله 
عليـه وسـلم: »المؤمـن للمؤمـن كالبنيـان يشـد بعضـه بعضًـا« فتلـك صورة 

المجتمـع الـذي لا يوجـد فيـه فـراغ اجتماعي.
لكننـا نعلـم أنه للوصـول إلى هذه الدرجة مـن الكمال ينبغـي أن تتوافر في 
المجتمـع شـبكة علاقات اجتماعيـة نامية، كيما تمنـح البناء الاجتماعـي ما يلزمه 

من متانة واتسـاق.

ن )ن - س(ن
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كما نعلـم مـدي الصعوبـة التـي تحـول دون الوصـول إلى تلـك الدرجة، 
وهـي المثـل الأعلى الـذي تسـتهدفه الشرائع جميعًـا، الشرائـع التي تحـاول بما 

لديهـا مـن وسـائل إنسـانية خالصـة أن تسـد الفـراغ الاجتماعي.
ذلكـم ولا ريـب هـو الـدرس الـذي أراد القـرآن أن يعلمـه النبـي صلى 
ا أَلَّفْـتَ بَيَْ  الله عليـه وسـلم حني قال له: }لَـوْ أَنفَقْـتَ مَـا فِ الَأرْضِ جَِيعًـا مَّ

َ أَلَّـفَ بَيْنَهُـمْ إنَّـهُ عَزِيـزٌ حَكِيمٌ{ ]الأنفـال 63/8[ قُلُوبِـِمْ ولَكِـنَّ اللَّ

* * *
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شبكة العلاقات والجغرافيا

أتاحـت لنـا دراسـة دورة الحضـارة عامة في الفصل السـابق أن نسـتخرج 
بعـض الاعتبـارات عـن التأثري الاجتماعـي للفكـرة الدينيـة، مـع أخذنـا في 

الزمن. الاعتبـار عنرص 
ولسـوف تتيـح لنا دراسـة الدورة المسـيحية في هذا الفصـل، أن نري تأثير 

الفكـرة الديني حني ترتبط بعنصر المـكان خاصة.
فالفكرة المسـيحية لم تتخذ مجالهـا في الظروف التاريخية نفسـها، التي كانت 
للفكـرة الدينية الإسلامية: فلقـد أدت هـذه في الواقع دورهـا في مهدها ذاته. 
فـإذا كانـت قـد اسـتطاعت أن تحقـق أهدافهـا، فما ذلـك إلا لأن شـبه الجزيرة 
العربيـة كانـت أرضًـا عـذراء، تسـتطيع أيـة فكـرة دينيـة جديـدة أن تمـد فيها 
جذورهـا. أمـا الفكـرة المسـيحية فهـي، على العكـس مـن ذلكـن قـد ولدت 
على أرض مزدحمـة بالثقافـات والأديـان القديمـة، فـكان مـن العسري عليها 
في هـذه الظـروف أن تجـد عنـاصر اجتماعيـة حـرة كافيـة كيما تحـدث تركيبًـا 
جديـدًا. قـد كانـت الثقافـة الإغريقيـة والرومانيـة الديانـة اليهوديـة تحتل منذ 

عهـد بعيـد مجـال عملها.
فلكـي تجـد المسـيحية مجالهـا المناسـب كان عليهـا إذن ا تغـادر مهدهـا، 
وهـذا هـو الذي يفرس لنا كيف أن المسـيحية، وقد ولدت قبل الإسلام بسـتة 
قـرون، لم تبـدأ مهمتهـا التاريخيـة إلا بعد الإسلام بسـتة قـرون، بعيـدا صعن 

رأسها. مسـقط 
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شروط  ببعـض  رهـن  معينـة  دينيـة  فكـرة  تأثير  أن  ترينـا  الحالـة  وهـذه 
الجغرافيـة الإنسـانية، فإذا لم تجدهـا في موطنها هاجرت لتجدهـا في مكان آخر.
والبوذيـة ذاتهـا قـد اضطـرت إلى هجر مسـقط رأسـها في الهنـد، بحثًا عن 

ظـروف أكثـر ملاءمة، هنالـك في الصين حيـث غرسـت تعاليمها.
وإذن فقـد غـادرت الفكـرة المسـيحية أرض مولدهـا )فلسـطين(، بحثـا 
عـن هـذه الظـروف في أوربا الغربيـة، حيث أنهت الحضـارة الرومانيـة دورتها 

خلال القرنني الرابـع والخامـس الميلاديين.
وبقـدر مـا كان مجتمـع غـربي أوربـا يتحلـل ويتفـكك، وبالمـواد المختلفة 
عـن هـذا التحلل ذاتهـا، اسـتطاعت المسـيحية أن تبنـي المجتمـع الجديد خوة 

خطـو، وهـو المجتمـع الـذي نطلق عليـه في هـذه الأيـام )المجتمـع الغربي(.
وبدهـي أن هـذه المـواد، بحكـم كونهـا متخلفة عـن عملية تحلـل، لم تكن 
لتشـمل على أدني رباط عضـوي فيما بينها. ولقـد خلف اختفـاء الإمبراطورية 
الرومانيـة في الواقـع جميـع مكونـات المجتمع الرومـاني من أشـخاص وأفكار 
وأشـياء على حـال مـن الفـوضى، كانت هـي السـمة الظاهـرة لما يطلـق عليه 

اسـم )العصور الوسـطي(.
وإذن فلكـي تسـتخدم هـذه المواد في بناء جديـد، كان من المحتـم تنظيمها 
بطريقـة أخرى. وكانت الفكرة المسـيحية هي التي اسـتخرجت النسـق الغربي 

مـن غضون الفوضى التـي أعقبت الحضـارة الرومانية.
ولقـد ألمـح جيـزو إلى تبيـان هذه الحالـة، وهو المـؤرخ الذي يظـل - حتى 
بعـد قرن مـن الزمن - صاحـب الكلمة المسـموعة بصدد الحضـارة الأوربية، 
فـق حدثنـا جيزو عـن: كيف أن تركيـب هذه الحضـارة كان من عمـل الفكرة 

المسـيحية. قال:
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»تلكـم هي السـمة العظيمة الأصليـة للحضارة الأوربيـة، منذ أن تطورت 
تحـت تأثير الإنجيل، تأثيره الظاهـر والخفي، المنكـر أو المـرضي، حيث عاش 

القهـر والحرية وكبرا معًا«
فـإذا مـا ترجمنـا حكـم هذا المـؤرخ، إلى لغـة على الاجتماع، كان معناه أن 
الفكـرة المسـيحية هي التي صاغت شـبكة العلاقـات الضروريـة التي أتاحت 
للمجتمـع الغـربي منـذ نشـأته أن يسـجل نشـاطه في التاريـخ وهكـذا أعطانـا 

جيـزو الخيـط الموجه الـذي يدخلنـا إلى صميـم الموضوع
فلقد شـكلت الفكرة المسـيحية )أنا( الأوربي أو ذاته، كام صاغت )منظر( 

أوربـا الذي نشـهه في منتصف هذا القـرن العشرين.
ولا ريـب أن الناظـر المتطلع سـوف يذوب دهشـة من وحدة هـذا المنظر، 
والشـخصية التـي تعطيـه الحيـاة وتحركـه، فـإن وجه التشـابه بين الأشـخاص 
والأفـكار والأشـياء هنـاك تعـد في الواقـع في منتهـي الوضـوح. وبرغـم هذا 

فإن تلـك ظاهـرة عامة.
والحـق أن تطـور الإنسـانية هـو مـا يحـدث مـن نمـو في مشـاعرها الدينية 
المسـجلة في واقـع الأحـداث الاجتماعيـة، تلـك التـي تطبـع حيـاة الإنسـانية 

البسـيطة. وجـه  على  وعملـه 
نشرت المجلـة العالمية )ديوجني( في عدده الثـاني عام 1953 مقـالً هامًا 
في الموضـوع، بقلـم بيري دي فونتني Poerre desfontanes الـذي أعطانا لمحة 

أخـاذ عن »التفسري الديني في الجغرافية الإنسـانية«.
وقـد أرانـا الكتب تحت هـذا العنوان كيف أن الإنسـان لم يسـتخدم ذكاءه 
في جهـات كفاحـه ضـد عنـاصر الطبيعـة وحدهـا فهنـاك على مـا ذهـب إليه 
الكاتـب: الإنسـان والغابـة، والإنسـان والريح، والإنسـان والماء، والإنسـان 
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والقفـر... إلـخ.. وهنـاك أيضًـا الإنسـان في مواجهـة ذاته، بـل في صراعة مع 
عنـاصر هذه الـذات، مع أفكارهـا، ومع مشـاعرها، وهذا العمـل )الروحي( 
قـد طبـع أيضًـا الجغرافيـة الإنسـانية، حني نثـر على سـطح الأرض الواقـع 
الدينـي، ونتائجه المرئية في )المنظر(، ولا سـيما فيما يتصل بالإعمار والاسـتيطان 

والمواصلات. والاسـتثمار 
ونحـن نـري اليوم أيضًـا في المنظـر الأوربي نتائـج هذا العمـل )الروحي( 

الـذي ت خلال ألفي سـنة مـن تاريخ المسـيحية.
ومـا كان لعمـل كهـذا أن يتـم إلا بفضـل شـبكة العلاقـات الضروريـة 

المجتمـع الأوربي. المشترك في  النشـاط  لوجـود 
بيـد أننـا إذا أردنـا أن نتتبـع أداء هـذا العمل خلال القرون، فكأننـا نتتبع 

إجمـالً جـري تاريخ أوربـا كله.
وعليـه، فـإن كتابـة تاريـخ أوربـا، أو وصـف عملهـا )الروحي( هـو تعبير 
عـن اطراد واحـد بطريقتين مختلفتين: أي إننـا إذا ما تحدثنا عـن الظاهر الأوربية 
أو الظاهـرة المسـيحية، فـإن حديثنا سـيكون مخلصًـا لشيء واحـد، لأن إحداهم 
متركبـة على الأخـرى على الخريطـة، وهـي تتَّفـق معهـا في الزمـن، الظاهرتان 

كلتاهمـا ترجـع إلى الأخـرى، مهما بـدا أن بينهما أحيانًـا تعارضًـا ظاهريًّا.
ومـع ذلـك فـإن هـذا التعـارض الظاهـري يختفـي حني نعـود إلى الوراء 
قرنني أو ثلاث قـرون، لأكلـم )أوربي( ذاتها تختفـي. إذ الواقع أنهـا لم تدخل 
في اللغـة الدبلوماسـية إلا منـذ الحـروب النابليونيـة، وعلى وجـه التحديد في 

مؤتمـر فيينا عـام 1814.
وعلى الرغـم مـن هـذا فقط كانـت هنـاك )ظاهـرة أوربيـة( منـذ العصر 
الوسـيط الأول، ونحـن مضطـرون على أن نطلـق عليهـا هـذا الوصف لأنها 
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متصلـة بالمجـال الجغـرافي لأوربا.
وإن كان الواقـع مرتبطًـا بالإطـار التاريخـي، أي بالفكرة المسـيحية، أو إذا 
شـئنا تعبرًيا آخر، بالعمـل الروحي للفكرة المسـيحية، ح تأثري العامل الزمني 

خلال رحلتها من مسـقط رأسـها وتأقلمهـا بأوربا.
فـكل حدث يسـجله الزمـن في ملحمـة من ملاحـم التاريـخ الأوربي هو 

في الواقـع نـوع من التجسـيد للفكرة المسـيحية.
ومـن الممكـن أن نتتبع النشـاط المشترك الـذي قام بـه المجتمـع الأوربي، 
وان نلاحـظ خاصـة بعـض جوانـب هـذا النشـاط حتى نخـرج منـه باللوحة 

التاليـة على سـبيل المثال:
ولـو أننـا ذهبنـا إلى الحـروب الصليبيـة وثـورة 1848 هما تجسـيد مختلف 
لفكـرة دينيـة واحـدة، فمـن المحتمـل أن نتوهـم أن في الأمـر تناقضًـا، لأن 
الحـدث الأول ذو دلالـة مبـاشرة على نشـاط الفكـرة المسـيحية، بينما يترجم 
الثـاني عـن نوع مـن التيـار الصادر عـن الأفـكار الاجتماعيـة واللادينيـة التي 
نمـت في الثقافـة الأوربيـة، مـع فلسـفة لـوك loche، والعلمانيني الفرنسـيين.
فهنـاك إذن تعـارض ظاهـر بني ما ينبعـث مباشرة عـن الفكرة المسـيحية 
ومـا يـأتي عـن الأفـكار اللادينيـة. والواقـع أن هذين الحدثني نتيجة النشـاط 
المشترك لعـالم واحـد مـن الأشـخاص والأفـكار والأشـياء، أعني أمنها نتاج 
النشـاط المشترك لمجتمـع واحد يفكـر ويعمل في صـف واحد، بفضل شـبكة 

العلاقـات الاجتماعيـة وحدها.
ومـن ناحيـة أخـرى، لـو أننـا نظرنـا إلى أحـداث اللوحـة السـابقة منفصلاً 
بعضـه عن بعـض، فربما هدمنـا بذلك وحـدة التاريخ العضوي. بـل على العكس 

مـن ذلـك نـري أن كل حـدث منها يجـد تفسريه في الأحـداث السـابقة عليه:
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فثـورة 1848 قـد تخلقـت بالصـورة نفسـها التـي تخلقـت بهـا النهضة أو 
الحـروب الصليبيـة، أعنـي أنهـا تمثـل نوعًا مـن تجسـيد الفكرة المسـيحية.

وبصفـة عامـة، كل ما ينتسـب إلى )عـالم أشـياء( أوربا، و )عـالم أفكارها( 
أو )عـالم أشـخاصها( إنام ينتسـب بالرضورة إلى تكويـن الظاهـرة الأوربيـة، 
فهـو ذاتـه ظاهـرة أوربيـة، أعني أنه هـو ذاتـه ناتج عن شـبكة العلاقـات التي 

أنتجـت الحـروب الصليبيـة أو ثورة عـام 1848.
ولـو أننـا نظرنـا في )عـالم أشـياء( أوربـا مثلاً إلى جهـا الراديـو البسـيط، 
وحاولنـا أن نرسـم على الخريطـة العلاقـات العقليـة التـي انتهـت إليـه، منذ 
التجـارب المتواضعـة التـي قـام بهـا جلفاني، حتـى اختراع ماركـوني، مارين 
بهرتـز، وبوبـوف وبرانلي، وكثيرين آخرين من مشـاهير الرواد، لأنشـأ هؤلاء 

واحدة. شـبكة 
ولـو أننـا رسـمنا بعـد ذلك على الخريطـة ذاتهـا العلاقـات التـي أنتجت 
)الإصلاح( أو النهضـة، فلسـوف نجـد أنفسـنا أمـام الشـبكة نفسـها، التـي 

تفرس كل ظاهـرة أوربيـة على أنهـا ظاهرة مسـيحية.
* * *
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العلاقات الاجتماعية وعلم النفس

بينـا فيما سـبق أن الوجـود الحقيقـي لمجتمـع مـا يبـدأ بتكويـن شـبكة 
علاقاتـه، وحاولنـا أن نشرح في أي الظـروف والشروط التاريخيـة تتكون هذه 

الشـبكة، تبعًـا لوجهـات النظـر المختلفـة باختلاف المـدارس الفكريـة.
ولقـد تناولـت هذه المحاولة في التفسري الأشـياء في المسـتوى الاجتماعي، 
مسـتوى العـدد، ورأينـا الـدور الـذي يؤديـه الديـن في هـذا المسـتوى حني 
يتدخـل في التركيـب الاجتماعـي في شـكل قيم أخلاقيـة، متجسـدة في العرف 
والعـادات، والتقاليد والقواعـد الإدارية والمبادئ التشريعية، وأحيانًا تتجسـد 

في أكتر تشـكيلات المجتمـع ظهورًا، كما في طوائـف المجتمـع الهندي.
ونحـاول الآن أن نـرى في أي الظروف يندمج الفـرد في الحياة الاجتماعية. 
ولئـن كانت المشـكلة قد صيغت مـن قبل بلغـة الاجتماع، فمـن الواجب الآن 
أن نصوغهـا قصـدًا بلغـة علـم النفـس والاجتماع، أي إننـا ينبغـي أن نلجـأ 
خاصـة إلى نظريـة الفعـل )المنعكس الشرطـي( لجوءًا نخلع معـه على مصطلح 

اجتماعيًا. تفسرًيا  بافلوف 
ولقـد سـبق أن قلنـا: إن المجتمـع ليـس مجرد عـدد مـن الأفـراد، وينبغي 
أن نحـدد هنـا أن وحـدة هـذا المجتمع ليسـت الفـرد، ولكنها الفـرد المشروط 
)المكيـف(. فـإن الطبيعـة تـأتي بالفـرد في حالـة بدائيـة، ثـم يتـولى المجتمـع 
تشـكيله، ليكيفـه طبقًـا لأهدافـه الخاصـة، وهـو المعنـى الـذي يقصـد إليـه 

رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم في قولـه:
»كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصراه أو يمجسانه«.



101 ميلاد مجتمع - شبكة العلاقات الاجتماعيةمالك بن نبي

ميلاد مجتمع )5(

فذلـك هـو التكييـف الـذي يجعـل الفـرد أهلاً لأن يتخـذ مكانـه، ولأن 
يقـوم بـدوره في المجتمـع. أي إننـا ينبغي إجمـالً أن نحدد العلاقـة التي يحتمل 
أن تكـون بني مجموعـة مـن الأفعـال المنعكسـة المنظمـة لسـلوك الفـرد، وبين 

شـبكة العلاقـات التـي تتيـح لمجتمع مـا أن يؤدي نشـاطه المشترك.
فكام أن الفـرد والمجتمـع - في الظروف العاديـة - يعملان في الاتجاه نفسـه، 
فـإن هنـاك تبـادلً بني الانعـكاس الفـردي والعلاقـة الاجتماعيـة. وبفضـل هذا 
التبـادل ينبغـي أن نتوقع تدخل الواقـع الديني في هذا الجانب الجديد من المسـألة.
ويجـب أن نلاحظ مبـاشرة تأثير الانعـكاس في الحياة الاجتماعيـة، إذ نجد 

أن هـذا التأثري يتطور مع عمـر المجتمع.
فـإذا وجدنـا أن أبـاذر الغفـاري يسيء إلى بلال في لحظـة مـن لحظـات 
السـأم، كان ذلـك أمـارة على أن المجتمـع الإسلامي لما يـزل جنينًا في نفسـية 

لمسلم ا
ومـع ذلـك فـإن أبـا ذر الغفـاري تعـاوده صحـوة ضمريه، فينقلـب من 

فـوره مرتميـا على قدمـي بلال يسترضيه ويعتـذر إليه.
وعليه، فالفرد يكتسـب مجموعة انعكاسـاته، كما يكتسـب المجتمع شـبكة 
علاقاتـه، والعلاقـة وثيقـة بني جانبي المسـألة: فهي علاقـة كونيـة تاريخية. إذ 

أن المجتمـع يخلـق الانعـكاس الفردي، والانعـكاس الفردي يقـود تطوره.
ويمكننـا بفضـل هـذا التبـادل أن نتخـذ مـن المـرض الاجتماع دليلاً على 
الفسـاد في شـبكة العلاقات، أو أمارة على التحليل في نظام الأفعال المنعكسـة
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ولقـد بينـا فيما سـبق، فيما يتصـل بالمجتمعـات التاريخيـة المعـاصرة 
- برصف النظـر عـن المجتمعـات التـي خرجـت مـن التاريـخ، أو التـي 
تحجـرت فأصبحنـا نطلـق عليهـا )المجتمعـات البدائيـة(، ولا نسـتطيع أن 
نصـدر عليهـا حكمً مـا - أن أصـول هذه المجتمعـات تمتـد إلى أعماق غيب 

ميتافيزيقـي.
فـإذا مـا صغنا الآن المشـكلة بلغـة علم النفـس ننتهي إلى الملاحظة نفسـها 
مـن طريـق أخـرى. فالفـرد لكـي يدخـل في شـبكة علاقـات اجتماعيـة معينة 
ينبغـي أن يجسـد في ذاتـه واقعًـا نفسـيًا معينًـا، وهـذا الواقـع الذي يعـد شرطًا 
لإقـرار الفـرد وقبولـه داخـل الحيـاة الاجتماعيـة يمـد هـو أيضًـا جـذوره في 

أعماق غيـب ميتافيزيقي.
لقـد قررنـا من قبـل أن وحدة المجتمـع لا تتمثل في الفـرد، ولكن في الفرد 
المشروط. ولقـد عرف علـم النفـس التجريبي - منـذ التجارب التـي أجراها 
بافلـوف - الفعـل المنعكـس الشرطـي، حني تنـاول الأشـياء مـن الناحيـة 
الوظيفيـة لا مـن ناحيـة التحليل. ونحـن نتناولها هنـا من الناحيـة الاجتماعية. 
إن إدمـاج الفـرد في شـبكة اجتماعية عمليـة تنحية، وهـو في الوقت ذاتـه عملية 
انتقـاء. وتتـم هـذه العملية المزدوجة في الظـروف العاديـة، أي في حالة المجتمع 

المنظم -بوسـاطة المدرسـة- وذلـك ما يسـمي التربية.
أمـا إذا كان المجتمـع في طريـق التكويـن فـإن العمليـة تبـدأ تلقائيًـا في 
الظـروف النفسـية الزمنيـة التـي تتفـق مع مـا أطلقنا علينـا من قبـل: )الظرف 

الاسـتثنائي(، الـذي يتوافـق مـع ظهـور المجتمـع والحضـارة.
فجهـاز الأفعـال المنعكسـة لـدي رجـل كالغـزالي قد تكـون في المدرسـة، 

ولكنـه لـدي صحـابي كأبي ذر الغفـار تكـون تلقائيًا.
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فالاطـراد النفسي في كلتـا الحالتين واحد: إذ يجـد الفرد نفسـه متخليًا عن 
عـدد ن الانعكاسـات المنافيـة للنزعة الاجتماعية، ليكسـب مكانهـا أخرى أكثر 

توافقًـا مع الحيـاة الاجتماعية.
لا  الفـرد  تجعـل  تنحيـة  عمليـة  فهـو  الفـرد:  تكييـف  هـو  وذلـك 
يعبًـا ببعـض المثيرات ذات الطابـع البدائـي )كتلـك الحميـة التـي كانـت 
تعتري عـرب الجاهلي وتدفعهـم إلى الأخـذ بالثـأر(، وهـو عمليـة انتقاء 
أو إحسـاس، تجعـل الفـرد قابلاً لمثيرات ذات طابـع أكثـر سـموًا، طابـع 

. أخلاقـي أو جمـالي مثلاً
وتعـد هـذه العمليـة من الوجهـة النفسـية المحضة عمليـة بناء للـذات أو 

)الأنـا( أو بعبـارة أخـرى: عملية تحديـد لعناصر الشـخصية.
ولقـد أوضـح )يونـج( أن كل بناء شـخصي يقـوم دائما على أسـاس نفسي 
عـام في مجموع النـوع، ويتمثل في التجـارب المتلاحقة التي خاضتها الإنسـانية 

منـذ عهودها الأولَ.
فالفـرد على هـذا يحمـل في نفسـه لـدي مجيئـه إلى الدنيـا ملخصًـا لهـذه 
التجـارب: فهـو يسـتقبل عنـد ولادتـه ميراثًـا نفسـيًا معينًا، كام يسـتقبل تراثًا 
حيويًـا. هـذا الميراث هو الـذي يكون مجـال اللاشـعور ويمثل رصيـد العقائد 

والخرافـات التـي كدسـتها الإنسـانية في نفسـيتها منـذ بـدء التاريخ.
والمـاضي الدينـي للإنسـانية في نظـر يونـج حـاضر في نفسـية الفـرد، وهو 
يظهـر هنـا وهناك في ألوان نشـاطه النفسي، ويتجلى في أحلامـه في هيئة رموز، 

أو في أفـكاره في صـورة مجازات لا شـعورية.
بـل إن رجعـة التاريـخ الديني على هذه الصـور تتجلي أيضًا لـدي الملحد 

في صـور مجازات.
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وهـذه عبارة على سـبيل المثـال: »منذ أكثر مـن ثلاثين عامًا طبقت فلسـفة 
تقـوم على أسـاس فكـرة أن الحياة الإنسـانية لا معنـي لها - على طـول الزمن - 

إلا أن تكـون في خدمة الخلود«)))
ولقـد يتسـاءل القـارئ عن الصـوفي أو القديـس الذي كتب هـذا النص، 
ومـع ذلـك فهي فكـرة ملحـد أرسـلها إلى صديقه تروتسـكي -ملحـد آخر- 

قبيـل إقدامه على الانتحار.
لقـد انطلقـت العبـارة على هـذه الصـورة مـن لا شـعور الرجـل، كأنـه 
يجدهـا في رصيـد حركاتـه الفطريـة، ولكـن سرعان مـا تتدخل جدليتـه المادية 
كأنما لتطمـس الانعـكاس الـذي خطه قلمـه على الـورق، فإذا به يختـم حديثه 

قائلاً:« وبالنسـبة لنـا... الوحـدة هـي الخلود«.
فالرجـل قـد عاش لحظة حماسـة، لم يسـتطع فيها أن يلتزم فكـرة المشروط، 
ا في  ولكنـه بعـد هـذه اللحظـة لم يـرد أن يترك لـدي محدثه -تروتسـكي- شـكًّ

تعصبـه الماركسي.
ومـع ذلك فهـذا المثال لا يعطينـا صورة كاملـة للظاهرة التي نشري إليها، 
ولكـن يرينـا كيـف أن المـاضي الديني - وهـو هنا مـاض جد قريـب - يتجلى 

في صـورة انعـكاس، صادر عن فكـرة ملحد.
فنفسـية الفـرد في المجتمعـات التاريخية على الأقل مفعمـة بالنزعـة الدينية، 
تلـك التـي تعد جزءًا مـن طبيعته، وهو ما جعـل علم الاجتماع يقـول في تعريف 
الإنسـان بأنـه )حيـوان دينـي(، وهـو بذلـك يحـدد جانبًـا مـن الأسـاس النفسي 

العـام في أفـراد النـوع، وكل فـرد يبنـي شـخصيته الخاصة على هذا الأسـاس.

هذا النص مقتبس من كتاب )أوربا ورح الشرق( ص 191، لوالتر شوبارت الذي قبسه بدوره  	(((
عن كتاب تروتسكي )حقيقة الحال في روسيا(.
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ومعنـي ذلـك أن الديـن يتدخـل أيضًـا في هـذا البنـاء أعنـي في تحديـد 
)الأنـا(. أو  للفـرد،  الشـخصية  العنـاصر 

وهـو هنـا يتدخـل مبـاشرة في عمليـة التكييـف، التـي عرفناهـا على أنها 
عمليـة ترشـيح أو تنحيـة من جانـب، وعملية انتقـاء أو بعث للإحسـاس من 

آخر. جانـب 
ولكـي نحـدد أهميته الاجتماعيـة تحديدًا دقيقًـا ينبغي أن نقـول إن العملية 
هنـا عمليـة تخالف مـن ناحية، وتوافـق من ناحيـة أخرى. فالفـرد المشروط أو 
المكيـف يختلـف عمـن ليس كذلـك، وهو مـن جانب آخـر لا بـد أن يتفق مع 

نمـوذج يحتويه المجتمـع الذي يكيفـه ليدخل في شـبكة علاقاته.
فالاطـراد النفسي يفرس بطـرق مختلفـة. ويذهـب يونـج إلى التمييـز بني 
جانبني في الفـرد القنـاع )))la persona ومـا وراء القنـاع، وأطلـق عليـه كلمة 
الظـل )ombre’l(، ويقصـد بالقنـاع الجانـب المتجـه ناحية المجتمـع. ويقصد 

بالظـل الجانـب المتجـه نحـو الطبيعـة والغريـزة، أي نحـو ما هـو حيوي.
والظـل هـو مجـال الطاقـة الحيويـة في حالـة البدائية غري المكيفة، بالنسـبة 
للحالـة الاجتماعيـة، هـو مجـال الغرائـز الناشـطة فرديًـا، كل غريـزة من اجل 

إشـباع ذاتهـا، دون أي قانـون آخـر سـوى هذا الإشـباع.
والقنـاع هـو المجـال الـذي تتـم فيـه عملية تكييـف هـذه الطاقـة الحيوية 

الخـام، مـن أجـل تحويلهـا إلى طاقـة قابلـة للاسـتخدام اجتماعيًا.
وهـو المجـال الـذي يصبـح فيـه الأفـراد المهذبـون المثقفـون وسـائل في خدمـة 
ضمير، كما يتـم اتصالهم بالحياة عـن طريق الضمير، لا عن طريق الغريـزة مباشرة.

perspma تعني القناع الذي كان يضعه الممثل اللاتيني في المسرح الروماني ليحاكي الشخصية  	(((
التي يريد تمثيل دورها.



106
مالك بن نبي ميلاد مجتمع - شبكة العلاقات الاجتماعية

إنهـا عمليـة إدماج رئيسـية تمنـح نشـاط الغرائـز كل فاعليتـه الاجتماعية، 
حني تضـع طاقاتهـا في خدمـة الأفـكار والمبادئ.

فالإنسـان يجـب أن يشرب ويـأكل وينسـل ويملـك، ويكافح مـن أجل 
اسـتمرار النـوع. ولكنـه يجـب أن يراقـب هـذه الأعمال الأولية جميعهـا، وأن 

يوجههـا لغايـات تتفـق وتقـدم النوع.
وهـو بهـذه الطريقة يشترك واقعيًـا في عمـل الله عز وجل، ومـع ذلك فهو 
محكـوم - إذا مـا نظرنـا إلى الأمـر مـن الوجهـة الدينيـة - تبعًـا لهـذا الاشتراك 
المنـوط بتكليفـه الدينـي، أعنـي تبعًا لخضوعـه لقانـون التقدم الأخلاقـي، فإذا 
مـا حملتـه طبيعتـه على العمـل فـإن ضميره هـو الـذي يعطـي لعملـه معنـي 

وأخلاقيًا. تاريخيًـا 
وهكـذا يعمـل الإنسـان بـداع مـن طبيعته مـن أجـل الحفاظ على النوع، 
وبوحـي مـن ضميره مـن أجل تقدمـه، فهو إذن مـزود بسـلطة مزدوجة، لكن 
التكليـف هـو الـذي ينظـم العلاقـة الداخلية لهـذه السـلطة المزدوجـة، تنظيمً 

يكـون معه عمـل الغرائـز واندماجها مطابقًـا لرسـالته الاجتماعية.
ومـن هـذا التركيـب ينتج نظـام الأفعال الاجتماعيـة المنعكسـة، تلك التي 
تتفـق مراحلهـا مـع عمليـات البنـاء الأوليـة، والتـي قـد تكـون أحيانـا ذات 

طابـع مـرضي كما في حالـة الكبث.
تماثـل  التـي  العمليـات  هـذه  بإفاضـة عـن  النفـس  علماء  لقـد تحـدث 
مـا أطلقنـا عليـه مـن قبـل: التنحيـة والانتقـاء، والتـي تحـدد في نهايـة المطاف 

للفـرد. الاجتماعـي  السـلوك 
ولـو أننا تتبعنـا مثلً تفسري )هدفيلـد Hodfield z.a( فسـوف ندرك دور 
الأفـكار والمبـادئ في هـذه العمليـات وهـو في الواقـع دور العنرص الدينـي 
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في بنـاء الأنـا. وبعـض هـذه العمليـات بنائـي، بمعنـي أنهـا تنظيـم للغرائز في 
علاقتهـا بالتوازن الأسـاسي داخل الفـرد، وبعضها - على العكس - مرضي، 
لأنـه يعـارض جانبًا من الطاقـة الحيوية، أعني حني يكبت جانبًا مـن الغرائز.
فـدور العنرص الدينـي بوصفـه عامـل تنظيـم نفسي دور رئيسي لا مـن 
حيـث إنـه يعمـل في صـورة مبـادئ موجهـة تنطبـع في ذاتيـة )الأنـا( لتصبـح 
دوافـع وقواعد للسـلوك فحسـب، ولكـن لأنها تسـتطيع أن تتجلي في صورة 

تحريـم مانـع في بعـض الظـروف المرضيـة، كما في حالـة الكبت.
فتأثري الديـن على )الأنـا( هـو إذن تأثري عـام سـواء كان ذلـك لتحديد 
عنـاصر الشـخصية الأساسـية، أم كان لأنـه في بعـض الحالات الشـاذة يؤدي 
إلى نشـأة جوانـب مرضيـة، إذا بـدا هـذا التأثير في صـورة يتحلل فيهـا العنصر 

الدينـي أو يفسـد وفـق ما ستشري إليـه الفقـرة التالية.
فالعنرص الدينـي عامـة - فضلاً عـن أنه يغـذي الجـذور النفسـية العامة 
على مـا بينـا - يتدخل مبـاشرة في الشـخصية التـي تكـون )الأنـا( الواعية في 
الفـرد، وفي تنظيـم الطاقـة الحيوية التي تضعهـا الغرائز في خدمة هـذه )الأنا(.
ولمـا كانـت هـذه الطاقـة الحيويـة المنظمـة تتحـول إلى نشـاط اجتماعـي 
لـدي الفـرد، وكان هـذا النشـاط لدي الفرد سـببًا في وجود النشـاط المشترك 
للمجتمـع خلال التاريخ فإن ذلك يرينـا بصورة واضحة أهميـة دور العناصر 

الدينـي، بطريقتني مختلفتين.
ومـن ناحيـة أخـرى فـإن الآليـة النفسـية -أكثر مـن أي شيء آخـر- هي 

التـي تولـد )الحركـة الدائمـة(: إذ أن نشـاطها يبـدأ بعمليـات متكررة.
التكيـف،  بفعـل  والمنظمـة  الغرائـز  عـن  الصـادرة  الحيويـة  والطاقـة 
والموضـوع تحـت ترصف )الأنـا(، هـذه الطاقـة إنما تترصف فيهـا الإرادة. 
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أي إن الإرادة هـي التـي سـتتصرف في توزيـع تلـك الطاقة الحيويـة في مختلف 
قطاعـات النشـاط الاجتماعي لـدي الفرد، وبالتـالي تتحكم في توزيع النشـاط 
المشترك للجماعة. فـالإرادة هي التي تتحكـم في هذا التوزيـع، ولكن حركتها 

الخاصـة تخضـع هـي ذاتهـا لاطـراد نفسي.
ومن هنا تأتي مشكلة توجيه الطاقة الحيوية الخاضعة لتصرف )الأنا(.

ولنعد الآن إلى ما كتبه )هدفيلد( تفسرًيا لهذه المشـكلة من بين التفسريات 
التـي ضمنهـا بالتحديـد كتابـه )علم النفـس والأخلاق( فهي تفيدنـا في هذا 

المجـال، فهـو ينظر إلى الأشـياء نظرة طبيـب، أعني مـن جانبها المرضي.
بدأ هدفيلد بالسؤال التالي:

»ما هو المنبه المناسب لتنشيط الإرادة؟«
واستطرد يجيب عن سؤاله بقوله:

»إن المثـل الأعلى هـو أقـوي عامـل في تقريـر خلـق الإنسـان، وفي تعيني 
مسـلكه، لأنـه هـو وحده الـذي يسـتطيع تنبيـه الإرادة، وتنظيم جميـع الغرائز«
فهـو هنـا يبني لنـا أن الطاقـة الحيويـة الموضوعية تحـت ترصف )الأنا(، 

هـي في نهايـة الأمـر في ظـل مراقبة مـا أسماه )المثـل الأعلى(.
فقـد أعلمنـا بصورة عارضـة أن تنظيم الغرائـز الحيوية ليس هـو وحده الواقع 
تحـت المراقبة، وإنام يخضع لها أيضًـا توجيه هـذا التنظيم داخل النشـاط الاجتماعي 

للفـرد، وهـو ما عبر عنـه بقوله: »تقرير خلق الإنسـان وتعيين مسـلكه«
وعلى ذلـك فإن مشـكلة اختيـار المثـل الأعلى من أهـم المشـكلات، التي 
)الطاقـة الحيويـة(، وفي الإطـار  لتنظيـم  الفـرد في إطـاره الخـاص  تصـادف 

الاجتماعـي )لتوجيـه هـذه الطاقـة الحيويـة(.
وهنا يأتي سؤال أورده هدفيلد على هذه الصورة:
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»هل نترك لكل إنسان إذن اتباع الطريق الذي يبدو له مؤديًا إلى المثل الأعلى؟!«.
إننـا إن فعلنـا ذلـك فسـوف يجـد اللـص مثلـه الأعلى في السرقـة، كما 

القـوة. سـيجده في عبـادة 
وبديهـي أن هـذه )الحريـة( لا تتفـق في النهايـة، لا مع مصالـح الفرد، ولا 

الجماعة. مصالـح  مع 
ومـن ناحيـة أخرى، لـو أننـا حرمنا الفـرد من حريـة الاختيار فسـنجعل 
منـه آلـة صماء، أو مخلوقًـا صناعيًـا، أكثر مـن أن يكـون كائنًا إنسـانيًا يتصرف 

في طاقتـه الحيويـة لغايـات يلمحهـا ضميره لمحًـا جليًا.
فهناك إذن شرط مزدوج لهذا الاختيار، بينه هدفيلد حين قال:

»لقـد أثبتـت التجربـة أن اختيـار الفـرد لمثلـه الأعلى أهـدي طريـق إلى 
السـعادة«. ولكـن هـذا الاختيـار مـن ناحيـة أخـرى »أعظـم مـن أن يكـون 
حكاًم خاصـة نتيجـة تفكير الفـرد«، فهدفيلـد يـرى إذن أن هناك )مثلاً أعلى 

موضوعيًّـا( يتفـق مـع )التقاليـد الأخلاقيـة التـي تلخـص تجربـة الجنـس(.
ولمـا كانـت هـذه )التقاليـد( معبرة عـن القيـم الأخلاقيـة، تلك التـي بينا 
مـن قبـل أهميـة العنرص الدينـي فيهـا، فـإن مشـكلة توجيـه الطاقـة الحيويـة 

ترجـع بدورهـا إلى مشـكلة دينيـة في جوهرهـا.
وهكـذا يظهـر لنا مـن وجهة نظـر علم النفـس أن العنصر الدينـي يتدخل 
في تكويـن الطاقـة النفسـية الأساسـية لـدي الفـرد، وفي تنظيـم الطاقـة الحيوية 
الواقعـة في ترصف )أنـا( الفـرد، ثـم في توجيـه هـذه الطاقـة تبعًـا لمقتضيـات 
النشـاط الخـاص بهـذه )الأنـا( داخـل المجتمـع، تبعًـا للنشـاط المشترك الذي 

يؤديـه المجتمـع في التاريخ.
* * *
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فكرة التربية الاجتماعية

هـل يمكـن أن نسـتخرج مما سـبق فكـرة تربيـة اجتماعيـة، أعنـي: منهجًا 
يهـدي سري مجتمـع ما؟

لقـد رأينـا أن عجلـة المجتمـع تـدور بفضـل شـبكة علاقاتـه، وأن هـذا 
النشـاط هـو الـذي ينشـأ عنـه تغري صورتـه.

بيـد أننـا رأينا نوعًا مـن التعادل بين شـبكة العلاقات في مجتمـع ما، ونظام 
الاسـتجابة أو رد الفعل لـدي الفرد المكيف.

فالمشـكلة على هـذا واحـدة، ولكنهـا متصـورة بمسـتويين، أو في نطاقين 
مختلفني: نطـاق النفـس الإنسـانية من ناحيـة، ونطـاق الزمـن الاجتماعي من 

أخرى. ناحيـة 
هـذا التعـادل هـو الـذي ترجـم عنـه مـؤرخ مثـل جيـزو بلغته حني قال 
- على مـا ذكرنـا سـابقًا -: »إن مشـكلة التاريخ يمكـن أن تتصـور بطريقتين، 
فإمـا أنـا نحلهـا في نفس الفـرد ذاتـه، ناظرين على ما يغير ذاته الإنسـانية، وإما 

أن نحلهـا في نطـاق مـا يحيط بـه، ناظريـن إلى ما يغير إطـاره الاجتماعي«.
فـإذا قلنـا إن هنـاك تربية اجتماعيـة فإن قواعدهـا العامة ينبغي أن تسـتقي 

مـن علـم التاريخ، وعلـم الاجتماع، وعلـم النفس.
ومنهجنـا الـذي اتبعنـاه حتـى الآن يرجـع بالتحديـد إلى التاريـخ، وذلك 

لكي نسـتخرج هـذه القواعـد في صورتهـا النظريـة والواقعيـة معًا.
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هـذه القواعـد هـي ثوابت التاريـخ، تلك التـي لا يغيرها الزمـن على حين 
يغير المجتمعـات. إن نهضـة مجتمـع ما تتـم في الظـروف العامة نفسـها التي تم 

فيهـا ميلاده، كذلك يخضـع بناؤه وإعـادة هـذا البناء للقانون نفسـه.
هـذا القانـون هـو الـذي عرب عنـه حديـث رسـول الله صلى الله عليـه 
وسـلم، ولكـن بلغـة أخـرى حني قـال: »لا يصلـح آخـر هـذه الأمـة إلا بما 

صلـح بـه أولهـا«.
البيـاني  الرسـم  الـذي حاولنـا تصويـره في  العـام  القانـون  أيضًـا  وهـو 

التحديـد. وجـه  على  إدراكـه  الآن  نسـتطيع  ولعلنـا  السـابق، 
وربما أدركنـا خاصـة معني )القيـم النفسـية - الزمنيـة( التي أشرنـا إليها 
ببعـض أضلاع الرسـم المذكور: فهـي تمثل درجـة النمو في شـبكة العلاقات، 
والمسـتوى الاجتماعـي في نظـام الأفعـال المنعكسـة في مجتمـع معني، في لحظة 

معينـة مـن تاريخه.
وكل مرحلـة مـن المراحـل الثلاث في الرسـم البيـاني المذكـور يمكن الآن 

أن تسـتبين في علاقتهـا بهذيـن المصطلحين.
فمثلاً، المرحلـة )الروحيـة( )وهـي المرحلـة الأولى في الرسـم البيـاني( يمكن 
أن تفسري بطريقتني، تفسري أولً بلغـة علـم الاجتماع حني نقول: غنهـا تتفق مع 
شـبكة العلاقـات الاجتماعية عني تكون في أكثف حالاتهـا، لا في أكثرهـا امتدادًا، 

هـذه الكثافـة هي مـا توحي بـه عبـارة )البنيان المرصـوص( في قولـه تعالى:
رْصُـوصٌ{  ـم بُنْيَـانٌ مَّ ُ ذِيـنَ يُقَاتلُِـونَ فِ سَـبِيلِهِ صَفًـا كَأَنَّ َ يُِـبُّ الَّ }إنَّ اللَّ

]4/61 ]الصـف: 
ويمكننـا أيضًـا أن نفرس هـذه المرحلـة بلغة علـم النفس حين نقـول: إنها 
تتفـق مـع المرحلة التي يكـون الفرد خلالها في أحسـن ظروفـه، أعني الظروف 
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التـي يكـون فيـه نظام أفعالـه المنعكسـة في أقصي فاعليتـه الاجتماعيـة، وتكون 
طاقتـه الحيوية أيضًـا في أتم حـالات تنظيمها.

هـذا هـو العرص الذهبي بالنسـبة لأي مجتمـع، لا من أجـل أنه يبلـغ آنئذ 
أوج ازدهـاره، وإنما لأنه يتمتع بميزتني: فقواه جميعًا في حركـة، وهذه الحركة 

دائمـة صاعدة.
وهـذه هـي المرحلـة الديناميكية التي يـدان فيهـا كل اتجاه نحـو التقاعس 
أو السـكون، وهـو مـا حـدث ي تاريـخ المجتمع الإسلامي الناشـئ في قصة 

)الثلاثـة الذين خلفوا( المشـهورة.
أمـا في المرحلـة التاليـة )المرحلـة الثانيـة في الرسـم البيـاني( فـإن المجتمـع 
سـعة  حالاتهـا  أكثـر  في  تكـون  حني  الاجتماعيـة،  علاقاتـه  بشـبكة  يتمتـع 
وامتـدادًا، ولكـن حني تكـون أيضًـا بعض الشـوائب قـد طفت على وجهه، 
وبعـض النقائـص قـد بـرزت في صورتـه: وهـذه - مثلاً - هـي الحالـة التـي 
كان عليهـا المجتمـع العبـاسي، عندمـا ظهـرت مملكـة الأغالبـة في المغرب، في 
إفريقيـة الشمالية، وحين بـدأت النزعـة الشـعوبية في الظهـور في المشرق، وفي 

فـارس. بلاد 
ومعنـي هـذا بلغـة علـم النفـس أن نظـام الأفعـال المنعكسـة في المجتمـع 
الإسلامي قـد تعـرض لصدمـة )صدمـة صفني(، تعرضـا لم يعد معـه الفرد 
المسـلم يترصف في كل طاقاته الحيوية، وهـو يباشر وظيفتـه الاجتماعية، أعني 

إن جانبًـا مـن غرائـزه لم يعـد تحـت رقابة نظـام أفعاله المنعكسـة.
وفي هـذه المرحلة يواصـل المجتمع نمـوه بفضل السرعة المكتسـبة، ولكن 
قـواه لا تكـون جميعهـا في نطـاق الحركـة، وما كان منهـا في حركة قـد لا يكون 
على الطريـق الصاعدة: فهنـاك جانب من الطاقـة مضي إلى السـكون، وهو ما 
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يمكـن أن نثـل لـه في التخطيط الإسلامي بحركة المرجئة، ومضي جانب آخر 
إلي الهاويـة، كحركـة القرامطة: فمجمـوع من الطاقات لم يعـد يعمل، ومجموع 

آخـر يعمـل في اتجاه مضـاد، وبعبارة أصح: ضـد المثل الأعلى للمجتمع.
وفي المرحلـة الثالثـة، تتفـكك الغرائـز، فلا تعـود تعمل بشـكل منسـجم 
متوافـق، ولكـن بصـورة فرديـة، كل منهـا يعمل لحسـابه الخـاص، وهنا يختل 
نظـام الطاقـة الحيويـة، ويفقـد قيمتـه الاجتماعية حين يهـرب من مراقبـة نظام 

الأفعال المنعكسـة الناشـئ عـن عمليـة التكييف.
في هـذه المرحلة تسـود الفرديـة تبعا لتحرر الغرائز، وتتفسـخ شـبكة العلاقات 
الاجتماعيـة نهائيًـا: وهـو ما يطلق عليـه في التاريخ عصر الانحطـاط، كذلك العصر 

الذي هيا في المجتمع الإسلامي ظروف القابلية للاسـتعمار والاسـتعمار.
وبذلـك نـري أن تاريـخ مجتمـع مـا هـو تاريـخ شـبكة علاقـات ونظـام 

الأفعـال المنعكسـة لـدي نموذجـه، وهـو الفـرد المكيـف.
فكل فكرة عن التربية الاجتماعية يجب أن تصدر من هنا:

إنـه لكي يمكن التأثير في أسـلوب الحياة في مجتمع ما، وفي سـلوك نموذجه 
الـذي يتكـون منـه، وبعبـارة أخـرى: لكي يمكـن بناء نظـام تربـوي اجتماعي 
ينبغـي أن تكـون لدينـا أفـكار جـد واضحـة، عـن العلاقـات والانعكاسـات 
التـي تنظم اسـتخدام الطاقة الحيوية، في مسـتوى الفرد، وفي مسـتوى المجتمع.
ولقـد حاولنـا حتـى الآن أن نسـتنبط هـذه الأفـكار بطريـق التحليـل، أي 
بطريقـة نظريـة. ولكن يحسـن في كل عمل من هـذا القبيل تحقيـق النتائج النظرية 

التـي يسـفر عنهـا التحليل بواسـطة اختبـار مضاد، أعنـي: بواسـطة التركيب.
ومـع ذلـك، فقـد لجأنـا خلال بحثنـا أحيانًـا إلى تأكيـد الواقـع النظـري 

بواقـع التاريـخ، الـذي سـقناه شـاهدًا على مـا نذهـب إليـه.
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ولربما كان هـذا التأكيـد غري كاف، إذا مـا علمنـا أن الواقـع التاريخـي 
المقطـوع عـن سـياقه لا يعطـي فكـرة دقيقـة عن نشـاط قـوي التاريـخ، الذي 

اسـتخلصنا وصفـه النظـري.
إن مـن الواجـب أن نـري هذا النشـاط في حيويتـه، نراه وهو يمنـح الفرد 
القـدرة على التكيـف حسـبما يعـرض له مـن المواقـف، ثـم وهـو ينتقل تحت 
رقابـة نظـام انعكاسـاته إلى المجتمع الذي يحيله نشـاطًا مشتركًا بفضل شـبكة 

علاقاته.
وخري طريقـة نـري بهـا دليـل التاريخ على الاحتمالات النظريـة المتعلقة 
بمجتمـع مـا، هـي أن نـرى التاريـخ نفسـه في تكونـه، أي أن نتتبـع العمليـة 

المتصلـة بتكويـن مجتمـع مـا إبـان ولادته.
فبهـذه الطريقة نسـتطيع أن نشـهد دور الدين في حيويتـه، وهو يحقق عمله 
الاجتماعـي، بطريقـة غري مبـاشرة، أو غري أساسـية، حني يهـدف إلى غاياتـه 
الخاصـة: فالديـن حني يخلـق الشـبكة الروحيـة التـي تربـط نفـس المجتمـع 
بالإيمان بـالله، وهـو يخلـق بعملـه هـذا أيضًـا - كما بينـا - شـبكة العلاقـات 
الاجتماعيـة التـي تتيح لهـذا المجتمع أن يضطلـع بمهمته الأرضيـة، وأن يؤدي 

نشـاطه المشترك: وهـو بذلـك يربط أهـداف السماء برضورات الأرض.
مـاذا قـال الدين قوله سـبحانه: }ومَا خَلَقْـتُ الِجنَّ والإنـسَ إلاَّ ليَِعْبُدُونِ{ 
]الذاريـات 56/51[ فـإن الله عـز وجل لم يـرد بهذا القانـون أن يفصل الناس 
عـن الأرض، ولكـن أراد أن يفتـح لهـم طريقـا خرًيا ليضطلعـوا بعملهـم 

الأرضي.
والتاريـخ يرينـا مـدي القـدرة التـي امتـاز بها أصحـاب الديـن، وخاصة 

المسـلمون، حني سـاروا في هـذه الطريق.



115 ميلاد مجتمع - شبكة العلاقات الاجتماعيةمالك بن نبي

بيـد أننـا نعلم أن أول شيء في هـذه الطريق هو تكوين نظام الانعكاسـات 
الـذي يغري سـلوك الفـرد، وهـذا التغيري النفسي هـو الـذي يسـتهل حيـاة 

المجتمـع، وهـو أيضًـا الشرط النفسي في كل تغيري اجتماعي.
أليس ذلك واردًا بوضوح في قول تعالى:

وا مَا بأَِنفُسِهِمْ{ ]الرعد 11/13[ ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ َ لا يُغَيِّ }إنَّ اللَّ
وهكـذا نـري أن كل مـا يغري النفـس، يغري المجتمـع، ومـن المعلـوم أن 
أعظـم التغيريات وأعمقهـا في النفـس قـد وقعـت في مراحـل التاريـخ مـع 

ازدهـار فكـرة دينيـة.
ولـو أننـا اسـتطعنا أن نتتبـع في دقـة عمـل الفكـرة الدينيـة إبـان ولادتهـا 

فربما أصابتنـا الدهشـة لمـا نشـهد في عملهـا مـن جوانـب غري متوقعـة.
بـل ينبغـي أيضًـا أن يمارس المـرء بعـض التجـارب التربويـة كيما يفهـم 

التغريات المثرية التـي يمكـن أن تتـم في كيـان الفـرد بهـذه الطريقـة.
وذلـك هو مـا يلاحظ عندمـا يدخـل التعليم وسـطا بدائيا، فـإن الأفكار 
التـي يتـولى نشرهـا لا تؤثـر في عقليـة التلاميـذ فحسـب، بـل يربز أثرها على 

أيضًا. ملامحهـم 
إن الفكـرة الدينيـة تحـدث تغييرهـا حتى في سـمت الفـرد ومظاهرة، حين 
تغير في نفسـه، وبذلك يكـون لمنهـج التربية الاجتماعيـة أثـره في تجميل ملامح 
الفـرد، أي إن مجموعة من الانعكاسـات تـؤدي إلى خلق صـورة جديدة، كأنها 

جديد. وجـه  في  تتمثل 
أي إن الرأس له شكل الأفكار التي يحملها.

وإذا أردنـا الاختصـار قلنـا: إن المجتمـع يصـوغ نموذجه، لا مـن الناحية 
العقلية فحسـب، بـل من الناحيـة العضويـة أيضًا.
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ولـو أن أحـدًا شـهد ميلاد المجتمـع الإسلامي فلعلـه -فيما أظـن- كان 
يشـهد موجـة التغيري تغمر الذيـن عاصروا النبـي صلى الله عليه وسـلم، لا في 

خصائصهـم النفسـية فحسـب، بل في سماتهم العضويـة أيضًا.
ولم يـدع لنـا التاريـخ الإسلامي وثيقة عـن التغيري ذي الطابـع التجميلي 
الـذي ربما كان قـد صحب ميلاد المجتمـع الإسلامي، ولكنه أعطانـا وثائق 
يمكـن أن تكـون تأكيـدًا لمـا سـبق إيـراده مـن اعتبـارات نظريـة، تخـول لهـذه 
الاعتبـارات قيمـة تربويـة قابلـة للتطبيـق، لـدي نهضـة المجتمـع الإسلامي 

بنائه. وإعـادة 
ومـع ذلـك فلقـد عرفنـا في ضـوء ما سـبق ما هـي العنـاصر التـي يمكن 
أن تكـون موضـوع تربية اجتماعيـة، إذ يجب أن نغير أساسًـا الصفـات النوعية 
الخاصـة بالفـرد، إلى صفـات اجتماعيـة تحـدد معـالم )الشـخص(، أعنـي تغيير 
الطاقـة الحيويـة المنطلقـة بواسـطة الغرائـز إلى طاقـة اجتماعيـة خاضعـة لمراقبة 

نظـام الانعكاسـات المتكونـة لدي الفـرد بفضـل تكييفه.
ومعنـي ذلـك خلـق شـبكة العلاقـات القـادرة على توحيـد هـذه 
الطاقـات المنطلقـة بواسـطة الغرائز، توحيدها في صورة نشـاط مشترك، 
يقـوم بـه مجتمع، وظيفتـه تجميع هـذه الطاقـات الفرديـة لمصلحته بفضل 

الشـبكة. هذه 
وهذا هو موضوع التربية الاجتماعية عامة.

ولقـد بينـا نصيـب العنرص الدينـي في هـذا الموضـوع، وهـو أنـه 
يعمـل على تكوين نظـام الانعكاسـات لدي الفـرد المكيـف المشروط، 
كما يعمل على تكوين شـبكة العلاقـات التي تتيح للمجتمـع أن يؤدي 

المشترك. نشـاطه 
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فبقـدر مـا تكـون هنالـك فكـرة واضحـة تمـام الوضـوح عـن دور هـذا 
العنرص في )ميلاد مجتمـع( معني، يمكـن أن تكـون هنالـك فكـرة دقيقة تمام 

الدقـة عـن دورهـا الـذي يمكـن أن تؤديـه في )نهضـة( هـذا المجتمع.
وبهذا ندرك معني قوله صلى الله عليه وسلم:

»إنـه لا يصلـح آخر هذه الأمـة إلا بما صلح به أولهـا« بمفهومه الاجتماعي 
الدقيق.
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ميلاد مجتمع )6(

شبكة العلاقات الاجتماعية والاستعمار

بينـا فيما سـبق أن شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة هـي التـي تؤمـن بقـاء 
المجتمـع، وتحفـظ له شـخصيته، وأنها هـي التي تنظـم طاقته الحيويـة لتتيح له 

أن يـؤدي نشـاطه المشترك في التاريـخ.
أننـا لا نسـتطيع أن نفترض أن الاسـتعمار يجهـل أهميـة هـذه  وبديهـي 

بلـد مسـتعمر، فهـو يطبـق بصددهـا سياسـة مناسـبة. العوامـل في 
هـذه السياسـة تتجلي في ألـف صورة، وحسـبنا فيما أعتقـد، أن نضرب لها 
مثلاً تلـك القصـة الصغيرة التـي حكاهـا لي أبي الموظف بأحـد المراكز جنوب 
شرقـي الجزائـر، حيـث كان يعمـل في إحـدى الوظائـف المتواضعـة، فقد كان 
المديـر الفرنسي لهـذا المركـز رجلاً عالمـا))))(، ينظـم سـلوكه وفقًـا لمـا يمليه 

ضمريه، أكثر مـن أن يكـون وفقًـا لتقديـرات الإدارة العليا.
وكانـت في هـذا المركـز عائلتان جزائريتـان كبيرتان، ظلتا في شـجار دائم، 
على أثـر خلاف نشـب بينهما منذ أمـد بعيد. ولكـن المديـر الفرنسي أفلح في 
إقـرار المصالحـة بينهما. ولما كان سـعيدًا بمأثرته في إقرار السلام بين الأسرتين، 
فقـد حكـي قصته أمـام جمهور كبري لأحد رؤسـائه الإداريني، أثنـاء التفتيش 

المنطقة. في 

)))	 )( هو البروفسور ريجاس Reygass المعروف في الميدان العلمي للأبحاث، المتصلة بعصر ما 
قبل التاريخ في الشمال الإفريقي، وهو أستاذ هذا الكرسي في جامعة الجزائر.
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وانحدرت القصة إلى من طريق أبي. قال:
لقـد استشـاط الرئيـس الأعلى غضبًـا، حتى إنـه لم يتمالك أن صـاح بأعلى 

صوتـه قائلً للعـالم التائه بني دواليب الإدارة الاسـتعمارية:
سـيدي المديـر: إننـا لم نرسـلك هنـا قـاضي مصالحـات، لتهدئـة المعارك، 

التـي قـد تفيـد أحيانًـا مصلحتنـا العليا..
هـذه القصـة الصغرية كافيـة فيما أعتقـد لترينـا أن الاسـتعمار يطبـق في 
سياسـته إزاء البلـد المسـتعمر روح الحكمـة القائلـة: »فـرق تسـد«، بيـد أنـه 

ينبغـي أن نـدرك مـاذا يعنـي هـذا في الأحـداث اليوميـة لهـذه السياسـة.
ونحـن نحمـل في كياننـا بكل أسـف )النظـارة( التـي تحدد بصورة شـاذة 

مدي بصرنـا في هـذا الميدان.
فنحـن نـدرك جيـدا النشـاط الاسـتعماري عندمـا يكـون مرئيًـا واضحًا، 
كأنـه لعبـة أطفـال. ولكنا لا ندرك مجال هذا النشـاط ولا وسـائله منـذ اللحظة 

التـي يصبح فيهـا دقيقًـا... كلعبة الشـيطان.
الجزائريـة،  الثـورة  لقتـل  اسـتخدمها  التـي  مثلاً وسـائله  نـدرك  نحـن 
كالدبابـة والطائـرة، وقنابـل النابـالم... فذلـك شيء مرئـي واضـح، وهو بهذه 
الوسـائل قـد قتـل مليونًا مـن الجزائريين، أعني أنـه قضي على جانـب كبير من 

الطاقـة الحيويـة في بلادنـا، وهـذا أيضًـا شيء مرئـي واضح.
وقـد نـدرك أيضًـا نشـاط الاسـتعمار في هـذا البلـد، عندما نجح الشـعب 
الجزائـري - في إحـدى المراحـل الحاسـمة مـن تاريخـه - في أن يجمـع طاقتـه 
الحيويـة كلهـا لخدمـة فكرة معينـة، وتبلـورت هـذه الطاقة في شـبكة علاقات 
اجتماعيـة هائلـة، تجلـت في أجلي صورهـا عـام 1936، في المؤتمـر الشـعبي 

الجزائـري.
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إن الاسـتعمار هـذه المرة لم يخـرج فرقه العسـكرية لتحطيم الطاقـة الحيوية 
في الشـعب الجزائـري، وهدم شـبكة علاقاتـه الاجتماعية. فقد كان بحسـبه أن 

يغتـال رجلاً واحدًا حتى يبـث الفـوضى والاضطراب... وقـد فعل!!
ثـم إنـه ألقـي ببعـض المـال في ضمري أحـد الزعماء السياسـيين، الذيـن 
كانـت تتجسـد فيهـم في فترة معينـة طاقـة البلاد الحيويـة، وفكـرة نضالهـا.
وتكفلـت الأحـزاب السياسـية ببقيـة العمـل، كل منهـا يريـد أن يـرث 
المؤتمـر الشـعبي الجزائـري، وأن يحـول لمصلحتـه الشـخصية شـبكة العلاقات 

الاجتماعيـة، التـي تمثلـت للمـرة الأولَ على مسـتوى قومـي.
هذا عمل دقيق نوعًا ما، ولكنه أيضًا مرئي واضح بقدر كاف.

إن عمـل الاسـتعمار يتلاحـق كل يـوم في صـورة أكثـر دقـة وخفـاء، 
تلاحقًـا لا يعـود معـه في مقدورنـا أن نـدرك منـه شـيئا، فـإن لنـا أوضاعًـا 
عقليـة تحـو بيننـا وبني أن نتتبـع اللعـب حني لا يكـون مرئيـا أو واضحًا، 
وحني تكـون الوسـائل المسـتخدمة في قـدر حبـات الرمـل. ذلـك أن حبة 
رمـل واحـدة كافية أحيانًـا لإيقاف محـرك، إذا ما تسربت إلى أحـد أجهزته. 
وبعبـارة أخـرى: قـد تكفـي لذعـة إبـرة في مـكان مناسـب ليحـل الشـلل 
بشـبكة العلاقـات الاجتماعيـة في بلد مسـتعمر، كما يكفي )لا شيء( لشـل 

الجهـاز العصبـي في كائـن حـي أحيانًا.
ذلـك فـن دقيق شـبيه بفـن زرع اللالي الـذي أتـاح لليابان أن تحقـق أرقي 

طـرق الزراعة، زراعـة الجواهر.
وإنـا لنـدرك جيـدًا أن الاختصاصيين الذين يعملون لحسـاب الاسـتعمار 
أسـاتذة في ذلك الفـن المطبق على الشـبكات الاجتماعية، وعلى الطاقة الحيوية 

التـي يملكها شـعب، مسـتعمر فعلً، أو مهـدد بمؤامرات الاسـتعمار.
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ولا ريـب أن الأمثلـة السـابقة ترينـا كيـف يعمل هـؤلاء الفنانـون في بلد 
عـربي كالجزائـر، لتمزيق شـبكة علاقاتـه السياسـية في لحظة معينة، ولتشـتيت 

طاقتـه الحيويـة المنظمـة، والمتمثلة آنـذاك في المؤتمر الشـعبي.
ولسـوف نبني في الفصـل التـالي أيضًـا كيـف يسـتخدم الاسـتعمار نوعًـا مـن 
القـوارض المجـازة، التـي ربيـت بعنايـة في بـؤره الثقافيـة لمهاجمـة شـبكة العلاقـات 
الثقافيـة والأخلاقيـة في بلـد معين، وهم أنفسـهم الذين يدعـون أنهم يمثلـون ثقافته.
وحسـبنا أن ننظـر حوالينـا لنـري هـؤلاء القـوارض يعملـون في بلادنـا، 
وكيـف أنهـم مدفوعـون دائماً إلى المرسح بيـد خفيـة، ولقـد يكـون مسرحًـا 
دوليًـا، أعنـي حيثما وجـدت قيم صالحة للقـرض يمكن أن تتحـول إلى لأقيم.
ولا جـدوى مـن القـول في كيفيـة توصل الاسـتعمار إلى هـذا الضرب من 
المخاتلـة: فربما احتجنـا أن نقـول أشـياء تبدو لنـا غير محتملـة، فإننـا بعيدون 

عن الواقـع.. عـن واقعنا.
ولكن لنذكر بعض الأمثلة في تحفظ:

لنفترض أن رجلاً مشـهورًا -لـه مواقـف واضحـة في توجيـه الرصاع 
الفكـري، في البلاد العربيـة هـذه الأيـام- يريـد أني يبرهـن على عطفـه تجـاه 
مثقـف يشترك في هـذا الرصاع، وهـذا المثقـف يضطـر في بعـض الظـروف 

الخاصـة أن يستريح بعيـدًا، في عزلـة ضروريـة تمليهـا تلـك الظـروف.
ولنفترض أن هـذا الرجـل المشـهور منحـه إقامة شـهر في أي مـكان على 
نفقتـه الخاصـة، وأنـه أعطاه من أجـل ذلك إذنًـا مطلقًا فيما يتعلـق بالنفقات.
هـذه حالـة تعبر طبعًـا عن علاقـة اجتماعية معينـة من الجانبني الأخلاقي 
والثقـافي معًـا وهـي تهـم أيضًـا مـن هذيـن الجانبني مجموعـة الفنانني الذين 

عنهم. نتحـدث 
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ولا حاجـة بنا إلى القول إنهم سـوف يحاولون جهدهـم أولً أن يجعلوا الإقامة 
كريهـة مـا أمكنهـم، فتفقـد جدواها مـن الناحيـة النفسـية والطبية معًـا. فنحن هنا 

نريـد أن نظهر الأشـياء مـن زاوية الفاعليـة المتوافرة لحبة الرمل فحسـب.
كيـف سـيمضي هـؤلاء الفنانـون في عملهـم؟ إن لهـم ولا ريـب ألـف 

طريقـة، ولكـن هـا هـي ذي واحـدة مـن بينهـا:
ففـي نهايـة الإقامـة يطلـب الرجـل أن يـرى قائمـة حسـابه قبـل مغـادرة 
الفنـدق. وهنـا يلاحـظ أن جانبًـا من النفقـات قد حمل على بند )بـار(... بينما 

هـو لم يضـع رجله في بـار الفنـدق مـرة واحدة.
وربما كان لدينـا مـن الأسـباب مـا يدعـو إلى الاعتقـاد بـأن كلمـة )بار( 
هـي حبـة الرمـل الصغرية المخصصـة لتحطيـم علاقة مـا، في شـبكة الصراع 

لفكري. ا
ولا شـك أن الموظـف المختـص قـد وضـع كلمـة )بـار(، حين لم يسـتطع 
أن يضـع مبـاشرة كلمـة )ويسـكي( أو )كونيـاك(، لأن الكلمتني كلتيهما تلفتا 
النظـر أكثـر من كلمـة )بار(، وهـو يعلم مقدمًا أن النزيل سـيوقع على القائمة 

قبـل الرحيل.
وطبيعـي أن يعتـذر الموظف وأن يصحـح الخطأ، واضعًا مثلاً كلمة )كوكا 

كـولا( مـكان كلمة )بـار( لو أن النزيل اكتشـف الأمر كما حـدث فعلً.
ولكـن لنفترض أن هـذه الكلمـة بقيـت في القائمـة... فكيـف يمكنـه 

الرمـل؟ كحبـة  اسـتخدامها 
الأمـر بكل بسـاطة هـو أن ضيتم القائمـة إلى هدفهـا، بطريقـة أو بأخرى، 
حيـث يلفـت اهتمام رجـل الخري إلى كلمـة )بـار( مـع مـا تيرس مـن تعليـق 

. جز مو
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ومـن الممكـن أن نتخيـل حينئـذ تأثري هـذه الكلمـة على مشـاعر الرجل 
الطيـب، لا سـيما إذا كان التعليـق عليهـا لبقـا.

ولقـد يتخـذ هـؤلاء الفنانـون في حالـة أخـرى، الموقـف نفسـه بطريقـة 
تتـورم بمصروفـات عديمـة  ينفخـون في ميزانيـة الإقامـة حتـى  إذ  مختلفـة. 

الجـدوى، وتورمـا ترض معـه الضيافـة بمـن أفـاد منهـا، وبمـن أذن بهـا.
بيـد أن المشـكلة التـي نواجهها في هاتني الحالتين تكمـن في أننا لا نكترث 
بهـذا الألاعيـب، لدرجـة أنهـا لا تثري اهتمامنـا، على حني تشـغل آثارهـا في 

خسـائرنا الاجتماعيـة اليوميـة جانبًـا كبيًرا.
ولسـنا نسـتطيع، بـكل أسـف، وبتأثـر أوضاعنـا العقليـة، أن نفهم عمل 

الاسـتعمار إلا ريثما يثري ضجيجًـا، كضجيـج الدبابـة والمدفـع والطائرة.
أمـا حني يكـون مـن تدبري فنـان، أو مـن عمـل قـارض فإنه يغيـب عن 

وعينـا، لسـبب واحـد، هـو أنـه لا يثري ضجيجًا.
ولعـل أشـق الأمـور على النفـس أن خرية مثقفينـا أنفسـهم ليسـوا بكل 
أسي، بريئني مـن هـذا النقص، الـذي يعزي - فيما أعتقد - إلى تطـور مجتمعنا 
العـام، مجتمعنـا الـذي لم يكـون بعد مقاييسـه في هـذا المجال، أو هـو يصوغها 

على الأقل طبقًـا لأصـول الأشـياء، لا طبقا لأصـول الأفكار.
وأوضاعنـا العقليـة التـي نلتزمهـا لا تقعد بنـا عن متابعة عمل الاسـتعمار 
فحسـب، عملـه الـذي يمـزق بـه شـبكة مجتمعنـا، بـل إنهـا تسـتخدم أحينانا 

معطفًـا يختفي تحتـه اسـتهتارنا وعـدم اكتراثنا.
لي صديـق أعـده أكثـر مـن أخ، وهو طيـب كبير، ويعـد واحـدًا من خيرة 

مثقفينـا الذين أعرفهـم بالجزائر.
كنـت أتفـق معه حني كنا نفكـر سـويًا، لأن أفكارنـا كانت دائماً متماثلة، 
ولكنـي كنـت أختلـف معه وأفترق عنه كلما حتمت الظـروف أن نعمـل معًا
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فتجاربنـا تختلف اختلافا كليًـا، فحيثما أريد أن أتخذ بعـض الاحتياطات في 
كفاحنـا ضـد الاسـتعمار -وهـي احتياطـات تعد من وجهـة نظر أحـد المثقفين 

الأوربيني مثلاً غير كافيـة- إذا بصديقي يراهـا مفرطة إلى درجـة الغلو.
حتى إن الاستعمار يجد خير حليف في أوضاعنا العقلية ذاتها.

ولنفـرض مثلاً أنـه يريـد أن يعطـل بعـض المشروعـات في إدارة معينـة، 
هنالـك يكفيـه أن يخلـق في أجهزتها فراغًا مؤقتًـا، أعني صورة ماديـة لما أطلقنا 
عليـه مـن قبـل )الفـراغ الاجتماعـي(، موظـف صغير يتغيـب في اليوم نفسـه، 

وهنـا يتوقـف التنفيذ.
هـذا منهـج، ولكـن مـا يهمنـا معرفته هـو رد الفعـل الصـادر عنـا إزاء ما 

. ث يحد
ولكـي تعـرف رد الفعـل.. اسـأل واحـدًا مـن رؤسـاء هـذه الإدارة: لماذا 

توقـف التنفيـذ؟ ولسـوف يجيبك:
- لأن السيد فلانًا... الموظف المكلف عمل كذا - غائب.

ولو أنك قلت لهم:
- السـيد فلان؟! ولكـن الموظـف بإحـدى الإدارات إذا غـاب أو مـات 

فـإن الوظيفـة تسـتم، وإلا حكمتكـم تفاهـة أحـد الموظفين.
ولسـوف تـري علائـم الاسـتغراب ترتسـم في الحـال على وجـه محدثك، 
لأنـه يجهل أن هـذا الموظف الصغري يمكن أن يـؤدي بمهـارة دور حبة الرمل 

التـي توقـف آلـة بأكملها عن الـدوران.
وفي حالـة أخـرى، تتحـدث مثلاً مـع رجـل من الطيبني المثقفني تشرح 
لـه نقائـص المجتمـع الإسلامي، طبقًـا لمقاييـس اهتممـت بتمحيصها خلال 

تجربـة طويلـة، أعنـي أنهـا مسـتقاة من واقـع الأشـياء ذاته.
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لكن محدثك يقاطعك في لحظة معينة قائلً:
- سيدي... إن أفكارك عظيمة، ولكن ينبغي أن نعود إلى الواقع.

وعندئذ اسأله:
- ما هو هذا الواقع... أرجوك أن تذكره لي...؟!

ولسـوف تلاحـظ أن الرجل يطلق )الواقـع( لا على ما يـراه مثلك بعينيه، 
بـل على مـا يفكـر فيـه دون الرجـوع لأي مقيـاس مـن التاريـخ أو الاجتماع، 
فتكوينـه العقلي يمنعـه مـن أن يرى ما هـو أمام عينيـه بلحمه وعظمـه، كما إن 
هـذا التكويـن هو الـذي يمنع الموظـف الكبري في الإدارة من أن يـدرك الفرق 

الرضوري بين تفاهـة الموظـف وضرورات الوظيفة.
بيـد أن مشـكلة الأوضـاع العقليـة تتصـل، عامـة، بأمن شـبكة العلاقات 
الاجتماعيـة، في المجتمـع الإسلامي، في بلـد مسـتعمر أو مهـدد بمؤامـرات 

الاستعمار.
فهـذه الشـبكة معرضـة لضرباتـه؛ لأن المسـلمين لم يطبقـوا نظامًـا واقعيًـا 
فعـالً ضـد هـذه الضربـات، التي تـأتي خاصة مـن القـوارض الذيـن يعدهم 
لتحقيـق هدفـه، كما تـأتي بوجـه عام مـن جميع أنـواع القـوارض، التـي تعمل 

أسـنانها في العلاقـات الاجتماعيـة بالمجتمـع الإسلامي.
وبعكـس ذلـك نري كيـف أن المجتمع السـوفييتي دافع عـن علاقاته ضد 
كل القـوارض، حني اتخـذ إجـراءات جريئـة ضد مـا أطلـق عليـه: )المواطنة 
العالميـة cosopolisme(، كيما يدافـع عـن وحدتـه الثقافيـة، وضـد مـا أطلـق 
الفكريـة  علاقاتـه  عـن  يدافـع  كيما   )Deviationnisme )الانحرافيـة  عليـه: 
)الأيديولوجيـة(، وضـد ما أطلق عليـه )التروتسـكية TROTSKYSME( كيما 

يدافـع عـن علاقاته السياسـية.
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وقـد رأينـا أخرًيا كيف أن خروشـوف أنـذر نوعًا مـن القـوارض المنبثين 
في صفـوف الشـعب، واعـدًا إياهـم بإرسـالهم إلى حيـث يستروحون هـواء 
سـيبيريا، حتـى يحـول بنيهـم وبني أن يلتهمـوا شـبكة العلاقـات الأخلاقيـة 

والثقافيـة في المجتمـع السـوفييتي.
فهـذا الموقـف إزاء مشـكلة اجتماعيـة معينة، لم تـزل بعد وليـدة، جدير أن 
يلفـت انتباهنا مـن جانبين، إذ أنه يرينا، في حالة محسـة سرعـة الإدراك الواعي 
لـدي المسـؤولين السـوفييت إزاء هـذه المشـكلة التـي مازالـت في مهدهـا، كما 
يرينـا الإجـراءات الرادعـة التـي أزمعـوا اتخاذهـا منـذ البدايـة، حتـى يعطـوا 

المشـكلة حلاً فعالً.
ومـن المسـلم بـه أن هـذا الحـل لم يخـرج عـن أن يكـون مخططًـا في صيغـة 
إنـذار لخروشـوف، الـذي يفكـر دون شـك تفكرًيا هادئًـا في وسـائل أكثـر 
فاعليـة من مجرد إرسـال القوارض ضد الاجتماعية إلى سـيبيريا، إذ أن المشـكلة 
قـد طرحـت منذئذ على بسـاط البحـث في المجلس السـوفييتي الأعلى، شـأنها 

شـأن أيـة مشـكلة ذات أهميـة بالغـة الخطورة.
ولكـم نتمنـى أن يكون لدينا في المجتمع الإسلامي هذا الوعي لمشـكلتنا، 

وأن يطبـق عليها الإجراءات التي تناسـبها.
هـذا وإننـا لم نفعل في هـذا الفصل أكثر من رسـمنا الخطوط العامة للمشـكلة، 
كيما ندل على وجودها. وبديهي أن طرق الاسـتعمار شـديدة التنـوع في هذا المجال، 
حيـث يقتضيـه الأمـر أن ينشـئ في مجتمعنـا أعظـم قـدر مـن الفـراغ الاجتماعـي، 

مسـتخدمًا جميع الوسـائل الاقتصادية والسياسـية والثقافية والنفسـية.
والاسـتعمار لا يطبـق سياسـة دون أن يقـدر آثارها السـلبية التي يمكن أن 
تنشـأ عنهـا بالنسـبة لمصلحتـه، وهـو في هذا المجـال يتخـذ الاحتياطـات التي 
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يمليهـا الفـن العسـكري، أعني أنه عنما يعد خطة هجـوم يجب أ يقـدر مقدمًا 
احتمال الانسـحاب، وهـو يقتضي دفاعًـا عن خطـوط الرجعة.

وربما كان إحـداث تخريـب في شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة في قطاع من 
قطاعـات الحيـاة في بلـد مـا، كفيلاً بإثـارة اهتمام الدولـة أو بعـض الأفـراد، 
ففـي هـذه الحالـة يجـد الاسـتعمار في أنفسـنا مـا وضعـه للدفـاع عـن خطتـه، 
فهـو يجـده، في صـورة مجموعة مـن التقاليد ضـد الاجتماعية، تؤثـر على ضمير 
الشـعب الـذي يواجه الهجـوم، فهـذه التقاليد هي التـي تقدم تفسري الهجوم، 
بـل تمنحـه صفـة الشرعيـة، حتـى كأنه أمـر عـادي تمامًـا، فتؤكد أنـه لا يوجد 

ثمـة هجـوم، وإنما مجـرد وهـم وخيال.
وهكـذا يتـم تمويه الإحسـاس النقـدي بالمعركـة، وينتهـي الموقـف بتأثير 
نـوع مـن التيـه العقلي الـذي يدعـي أنـه سـعة في العقـل وتسـامح، ينتهـي 
بالتغـاضي عـن كل شيء، وبالتفريـط في كل شيء، لأن التقاليد ضد الاجتماعية 

تشـلنا مـن النواحـي العقليـة والقانونيـة والإدارية.
ومـن الواضـح مثلا أن أيـة رسـائل ذات أهمية معينـة سياسـية أو ثقافية، 
هـي بسـبب هـذا جـزء لا يمكـن إهمالـه مـن شـبكة العلاقـات الاجتماعية في 

بلـد ما.
وينتـج عـن هـذا أن مثـل هذه الرسـائل تهـم الاسـتعمار. فلنفترض الآن 
أنـك أبديـت دهشـتك ذات يـوم، سـواء لأن بريـدك لم يصـل إلى مـن أرسـل 

إليهـم أم لأن أي بريـد لم يعـد يصلـك.
أتدهـش مـن ذلـك؟ هـذا أمـر لا يجـوز.. وهـا هـو ذا أحدهـم يتطـوع 
ليشرح لـك أن الأمـور تجـري بصـورة عاديـة، وأن غري العـادي هـو أنـت! 

لأنـك تدهـش!
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ولسـوف يتخـذ أحـد التقاليـد ضـد الاجتماعيـة شـاهدًا على مـا يقـول، 
سـيقول لـك مثلً: إن شـخصية كبرية معينة لم تتسـلم ذات مرة برقية مرسـلة 

إليهـا، فعـادت إلى المرسـل مـع ذكـر أن )العنـوان مجهول(.
ويقـول لـك إن الصحافـة ذكرت هـذا. ولسـوف تتذكر فجأة أنـك قرأته 
فعلاً في إحـدى الصحف الكربى، فلن تجـرؤ بعد ذلـك على أن تقول شـيئًا. 
وبهـذا لا يكونـون قـد صـادروا بريـدك فحسـب، بـل يكونـون قـد ألغـوا في 
الوقـت ذاتـه إحساسـك النقـدي بتفصيـل مـن تفاصيل الحيـاة اليوميـة، وهو 

جديـر أن يبحـث في ضـوء آخر، في نطـاق مشروع التخريب الاسـتعماري.
ففـي هـذا الضـوء الآخـر، وفي هذا النطـاق، يمكـن أن يأخذ هـذا العمل 
تفسرًيا مختلفًـا: إذ يمكـن أن يحـث عمـدًا، بوسـاطة موظـف ضعيـف تختفي 
المؤامـرة وراء ضعفـه، أو يكـو هـو ذاته شريـكا فيها، وكل هذا مـن أجل خلق 
تقليـد معـاد للمجتمـع، أعنـي أساسًـا لتفسري يخلع صفـة الشرعيـة على جميع 

ضروب التخريب المسـتقبلية
وفي هـذه الحالة، يتمثـل التقليد المعادي للمجتمع في سـابقة، مجرد تفصيل 
يومـي، يرتفـع إلى مسـتوى مفتـاح للتفسري، إذ هـو يمثـل لنا هـذه الألاعيب 

على أنهـا أمور عاديـة كثرية الوقوع))).
وفي حـالات أخرى تسـتخدم أوضاعنـا العقلية مفتاحًا لهذا التفسري، فلو 
فرضنـا مثلاً أن إجـراء عامًـا لحمايـة القطـن لم ينفـذ، فلسـوف يفرسون ذلك 

أربع  إلى  بيانًا  أوجه  أن  مضطرًا  وجدتني  فقد  الموقف،  هذا  يوم  ذات  نفسي  أنا  واجهت  	 	(((
صحف مختلفة راجيًا إياها نشره، لأنه يتعلق بالدفاع عن شبكة العلاقات الثقافية ضد التخريب 

الاستعماري، ولكن البيان لم ينشر، ولم يكن أمامي سوي فرضين:
1. إذا لم يكن البيان قد وصل إلى الصحب فتلك كارثة. 	

2. إذا لم تكن الصحف قد أرادت نشره، فذلك أدهي وأمر. 	
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بـكل بسـاطة على أن مـرده إلى )الروتني(، أعنـي إلى تقليـد معـاد للمجتمع، 
تقليـد مسـتورد، وأسيء اسـتيراده، إذ إن هـذه الكلمـة في موطنهـا تعنـي مـن 
لوجهـة الاشـتقاقية أن يوضـع شيء في )الطريـق Route(، والطريـق الإداري 
العـادي يمكـن في الواقـع أن يشـتمل على بعض أشـكال البطء، وهـو مع هذا 

يبقـى في نطـاق توقيـت مقـدر وإن طال.
أمـا في بلادنـا فقـد تغري معني الكلمـة، فأصبـح مرادفًـا لعبـارة )الطريق 
ا لا تصبح معه  المسـدود(، أي الوضـع الذي تتجمد فيـه الحركة الإدارية تجمـدً

المسـألة مسـألة توقيت قصير الأجـل، أو طويـل الأجل.
هـذا التقليـد المعـادي للمجتمع يسـبب عجـزًا اجتماعيًـا هائلاً  كل عام، 

دون أن يحـاول المسـؤولون التخلـص منه.
فأنـت تبدي دهشـتك مثلً لأحد الرؤسـاء الإداريين، لأن إجـراء ذا طابع 
ثقـافي - قـد يهمـك شـخصيًا - لم ينفذ منذ خمسـة أشـهر، فيرفع الرجـل عينية 

ويديـه إلى السماء ويقول لك:
- سيدي... هذا هو الروتين

ثـم يخفـض ذراعيـه ليدعك مشـلولً في عملك الشـخصي، مـا دام الأجر 
الـذي تطلبـه متصلاً بعملـه، قليلً أو كثرًيا. ولكنـك لا تسـتطيع أن تقول له 

وخاصـة إذا كان رجلاً أمينًـا ذا همة:
- لا يـا سـيدي... ليـس السـبب هـو الروتني، ولكنـه التخزيـن، تخزين 
العلاقـات الاجتماعيـة في حـوزة موظـف، سـواء أكان عاجـزًا وضـع قصـدًا 
هنـاك لتجميـد الحركـة بضعفه وخمـوده، أم كان متآمـرا يقوم عن عمـد بدوره 

السـدادة ليوقـف الحركة.
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والحـق أننـا لا ندعـي أن جميـع التقاليـد المعاديـة للمجتمـع مـن عمـل 
الاسـتعمار، على الرغـم مـن أن أغلبهـا مـن صنعـه، ولكننـا نقـول إن جميـع 
التقاليـد تخـدم عملـه الهدام، وتولـد في نشـاطنا عجـزًا اجتماعيًا سـنويًا هائلً.
ومهما يكـن أمر الوسـائل المسـتخدمة، فإن الهـدف المقصود دائماً، تحطيم 
العلاقـات الاجتماعيـة، ونشر العفونة في الطاقـة الحيوية، بقدر مـا يبلغه جهد 

الاستعمار.
والاسـتعمار فنـان في هـذا الميـدان، فهـو يعـرف كيـف يطلـق الغرائز غير 
الاجتماعيـة لـدي القـوارض مـن كل نـوع، يسـتخدمها جميعًـا في هدم شـبكة 
العلاقـات الاجتماعيـة، التـي تتيـح لمجتمعنـا أن يـؤدي نشـاطه المشترك في 

التاريخ.
* * *
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دفاع عن شبكة العلاقات الاجتماعية

هناك ظروف يشـعر فيها الجسـم مبـاشرة وبطريقـة عفويـة بالمعني الأولى 
لبعـض الأشـياء، التي لا يـدرك مغزاهـا أحيانًا الفكر نفسـه، بوسـاطة الطرق 

العقل. يتبعهـا  التي 
وهكـذا يمكـن أن نتعلم في هـذه الظـروف المعنى الأولى للحضـارة، وأن 
معنـى التحرض: أن يتعلـم )الإنسـان( كيـف يعيـش في جماعـة، ويـدرك في 
الوقـت ذاتـه الأهمية الرئيسـية لشـبكة العلاقـات الاجتماعية، في تنظيـم الحياة 

الإنسـانية، مـن أجـل وظيفتهـا التاريخية.
فـإذا فهمنـا هـذا أدركنـا في هـذه الحالـة قيمة نظـام الدفـاع الـذي ينصبه 
مجتمـع بطريقـة غريزيـة حول شـبكة علاقاته، كيما يحميها من أي مسـاس بها.
فجميـع التعاليـم المقدسـة التـي يحيـط بها مجتمـع مـا - ولـو كان بدائيًا - 
حياتـه الاجتماعيـة، هـي في الواقـع ترجمة ذات أشـكال خاصة عن هـذا النظام 
الدفاعـي الذي يحوط شـبكته، ولكنها ترجمـة ذات حظ متفاوت مـن التوفيق.
وجميـع القوانني التـي أملتها السماء، أو وضعتها محـاولات البشر، هي في 
حقيقـة الأمـر إجـراءات دفاعية لحماية شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة، وبدونها 

لا تسـتطيع الحياة الإنسـانية أن تسـتمر، لا أخلاقيًا، ولا ماديًا.
فالوصايـا العشر الموحـاة إلى مـوسي هـي أقـوي الصـور التي تظهـر فيها 
تلـك الإرادة العليـا التـي تحـوط وجودنـا مـن كل جانـب بشـبكة مـن الحماية 
الإلهيـة، وهـي تعلمنـا أن نعيش مع أهلينـا وأقربائنـا: »أمك وأبـوك، وقرهما، 

لا تقتـل، لا ترسق، لا تكـذب..«.
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هـذا هو أول نظام للدفاع الفعال الذي يحوط شـبكة العلاقات الاجتماعية 
مـن أجـل حمايتهـا، في أي مجتمـع وليد، ذلـك المجتمع الذي سـيحقق وعد الله 
لذريـة إبراهيـم، ويتم هذا في رسـالة النبي العربي، وفي النشـاط المشترك الذي 
تضطلـع بـه أمتـه، تلـك الأمـة )الوسـط( التـي ينـاط بهـا تحقيـق العلاقة بين 
الإنسـانية المتحضرة الممثلة في شـخص )سـلمان(، والإنسـانية العـذراء الممثلة 
في شـخص )بلال(، وهـي العلاقة التـي تمد جذورهـا البعيـدة في أعماق تلك 

الوصيـة الإلهيـة الأولى: »لا يكـن لك من آلهـة أمامي«))).
إن جميـع المبـادئ الأخلاقيـة، دينيـة كانـت أو لا دينيـة إنما تنتهـي إلى هذا 
الأسـاس المقـدس الـذي يرتفـع فوقـه بنـاء الإنسـاني الأخلاقـي، كما أنه هو 

الـذي يؤمن نشـاطها المشترك.
بـل إن جميـع التعاليـم المقدسـة التـي دانـت لهـا الإنسـانية العـذراء وجميـع 
المبـادئ الأخلاقيـة التـي اتخذتها الإنسـانية المتحرضة ليسـت إلا تطبيقًـا متنوعًا 
لتعاليـم أخلاقيـة مشتركة، يختلـف التطبيق فيهـا تبعًـا لتعاقب ظـروف التاريخ 
الإنسـاني، والهـدف الأسـاسي لهـذه التعاليـم هـو الدفـاع عـن شـبكة العلاقات 
الاجتماعيـة، التـي يقوم عليها كل مجتمع، كيما يؤدي نشـاطه المشترك في التاريخ.
وليسـت القوانين الحديثة سـوي تطبيق لهـذه التعاليم في حـالات خاصة، 
ناشـئة عـن الحيـاة، وعـن التجربـة الخاصـة لمجتمـع يؤدي نشـاطه المشترك، 
في مسـتوى قومـي وعالمـي معًـا. وكل قانـون مـن هـذه القوانين، هـو في نهاية 
الأمـر، للإقلال مـن الآثـار المفرقـة الطرديـة، والإكثـار مـن الآثـار الموثقـة 
الجذبيـة في شـبكة العلاقـات، التـي تتيح لـه جميع أوجـه النشـاط الاجتماعي، 
وتشـملها جميعًا، ابتداء من أكثرها بسـاطة، في المجتمعات، إلى أشـدها تعقيدًا، 

في المجتمعـات التـي ارتقـت سـلم الحضـارة صعدًا.

العهد القديم - سفر الخروج - الإصحاح العشرون. 	 	(((



134
مالك بن نبي ميلاد مجتمع - شبكة العلاقات الاجتماعية

وإلا فماذا يقصـد بالإقلال من الآثـار المفرقـة الطردية، والإكثـار من الآثار 
الموثقـة الجذبيـة في العلاقـات المتحققـة بين أفـراد مجتمع معني، إن لم يكن يقصد 

بهـا تعليم هـؤلاء الأفراد كيف يعيشـون معًـا، أعني: كيـف يتحضرون.
لا ترسق.. لا تقتـل.. لا تكـذب... مـاذا تعني هذه الكلمات.. إنها تعني 
بلا شـك كثرية، ولكن أهـم هذه الأشـياء هو الإقلال مـن الآثـار الطردية في 

ميول الأفـراد الذين يكونـون المجتمع.
وكلمات مثـل: »تصـدق... أحبـب أخـاك كما تحـب نفسـك... احترم 
الوعـد الـذي تبذلـه...« ماذا يقصد بها؟ أشـياء كثرية ولا شـك. ولكن أهمها 
جميعًـا هـو الإكثـار مـن الآثـار الجاذبية في الميـول الجماعيـة التي توحـد الأفراد 

مجتمع. في 
ومـاذا يقصـد بهذه التعاليـم الأخلاقية - التي يسـتخف بهـا أحيانًا أولئك 
الذيـن يدعـون تحضيرنا، بإطلاق غرائزنا من عقالها - سـوي أنهـا تضعنا على 

طريـق الحضـارة، وهي تعلمنـا فن الحياة مـع أقراننا؟
وبهذا وحدة تختلف الثقافة في جوهرها عن العلم.

فليسـت الثقافة سـوي تعلم الحضـارة، أعني اسـتخدام ملكاتنا الضميرية 
والعقلية في عالم الأشـخاص.

وليـس العلـم سـوي بعـض نتائـج الحضـارة، أي إنـه مجـرد جهـد تبذلـه 
عقولنـا حني تسـتخدم في عـالم الأشـياء.

فـالأولى تحركنـا وتقحمنا كليـة في موضوعهـا. وأما الثاني فإنـه يقحمنا في 
مجالـه جزئيًا.

يخلـق  والآخـر  الإنسـاني،  النظـام  وبني  بيننـا  علاقـات  تخلـق  والأولى 
الأشـياء. نظـام  وبني  بيننـا  علاقـات 
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ومـن هنـا يتبني لنـا أن الذيـن عملـوا على تحريـر غرائزنـا، مدعني أنهم 
يحضروننـا بعملهـم هـذا - يكشـفون تمامًا عـن جهلهـم: فهم يعرفـون كلمة: 
)حضـارة(، وربما كان مصـدر تعلمهم هذه الكلمة معجم لغـوي، أو صحيفة 

سـيارة، على حني يجهلـون تمامًا مـاذا تعنـي في الواقع.
هؤلاء الأسـاتذة المتسـاهلون في الحضارة هم في الواقـع شر أعداء التقدم: 
إنهـم قـوارض، يقرضون جوهـر الحضارة ذاتـه، كما تقرض الفئـران كومة من 

القمـح، لتحيله غري صالح لشيء.
فـإذا احتجنـا اليـوم أن نعـد في بلادنـا دفاعًـا مـن أجـل الحضـارة، فمـن 

الواجـب أن يكـون دفاعـا ضـد هـذه القـوارض.
ومـن الواجـب أن يعـد مجتمعنا جائزة كبري لمن يسـتطيع أن يكشـف عن 

أسـحن مبيـد للفئـران، دفاعًا عن شـبكة علاقاته ضد هـذه القوارض.
ومـع ذلك فليسـت هـذه القـوارض وحدهـا النـوع الحيواني الـذي يهدم 
المجتمـع، حني يقرض شـبكة علاقـات التي تعينه على أداء نشـاطه المشترك، 

بـل إن هنـاك نوعين مـن خيانـة المجتمع:
نوع يهدم روحه، وآخر يهدم وسائله.

والخيانـة الأولى تخلـق الفـراغ الاجتماعـي حني تهـدم المبـادئ والأخلاق 
والـروح، وهي الأمـور التي تبقـي للمجتمـع التوتر الرضوري، كيما يواصل 

نشـاطه المشترك في التاريخ.
والخيانـة الثانيـة تخلـق الفـراغ حني توجه جميـع الملـكات المبدعـة وجميع 

الفضائـل الأخلاقيـة في المجتمـع خـارج عـالم الوقائـع والظواهر
فإحداهمـا تجهـل أوامـر السماء، والأخـرى تجهـل مقتضيـات الأرض، 

ولكنهما
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ميلاد مجتمع )7(

تنتهيـان بطـرق مختلفـة، وأحيانًـا متعارضـة إلى نتيجة واحدة هـي: الفراغ 
الاجتماعـي، حيـث تغور الـروح، وتغـور معها وسـائل الحضارة.

وإنام تختـان الحضـارة إذا مـا فـارق دعاتها سـبيلهم التـي يسـلكونها لأداء 
نشـاطهم المشترك. واتبعوا سـبلً وطرائق متخالفة، تجعل النشـاط مسـتحيلً: 
فسـبل تنسـل إلى حظيرة التصوف، وأخـرى تنحـدر إلى عـالم العجائب الذي 
هبـت منـه ريـح ألف ليلـة وليلة، وثالثـة تختار طريـق الرقص والغنـاء بدعوي 

أنهـا تََضر.
وهنـا تـأتي السـاعة التـي يقـع فيهـا حكـم الله، كأنـه شـاطور على رأس 
قَ بكُِمْ عَن سَـبِيلِهِ{ ]الأنعـام: 153/6[. ـبُلَ فَتَفَـرَّ بعُِـوا السُّ المجتمـع: }ولا تَتَّ
فمـن الواجـب إذن أن نواجـه مشـكلة الدفـاع عـن شـبكة العلاقات، لا 
بالنسـبة لنـوع معني مـن القـوارض الخاصـة، أولئـك النواتج المجـازون من 
قبـل ثقافـة أجنبيـة أسـاؤوا تمثلها، ولكـن بالنسـبة لجميـع الأنـواع التي تخلق 

بطريقـة أو بأخـري حالـة الفـراغ الاجتماعي.
فمبيـدات القـوارض إذن لا تكفـي، تدلنـا على ذلـك التجربـة اليوميـة، 
فنحـن نـري مثلاً أنـه في اللحظـة التـي تعلـن فيهـا السـلطات المختصـة في 
شـوارع إحـدى العواصـم العربيـة لسـائقي السـيارات ألا يسـتخدموا النفير 
إلا في حـالات الرضورة القصـوى، في هـذه اللحظـة بالـذات نجـد هـؤلاء 

السـائقين يلعبـون بهـذه الآلـة بصـورة غري معقولـة.
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ذلـك واقع صغري ولا شـك، ولكنه عرض مـن أعراض التبطـل وانعدم 
الفاعليـة في دفاعنا عن شـبكة علاقاتنـا الاجتماعية.

ومـن الممكـن بداهـة أن نكتـب في هـذا الموضـوع كتابًـا كاملاً، ولكنه لا 
يسـاوي هـذا القـدر من المشـقة.

وعلى ذلـك ينبغـي أن نتصـور المشـكلة بوجـه عـام، وأن نصوغهـا بلغة 
التربيـة الاجتماعية، فليـس الأمر أن نتصور حلـولً جزئية أثبتـت التجربة بعد 
فـوات الأوان عـدم جدواهـا، وأنهـا ضرب مـن ضروب العبث والسـخرية، 
عندمـا نلاحـظ مثلا في مدخـل أحـد المستشـفيات لافتـة تدعـو الـزوار إلى 
احترام راحـة المـرضي، على حني نـري مديـر المبني نفسـه يـربي داخلـه كلبًا 

ضخماً ينبـح طـول النهار.
هـل يجـب في هـذه الحالـة أن نقـول للسـيد المديـر: إنه قـد نسي أن يضع 

هـذه اللافتة على مكتبـة...)))؟
أهميتهـا  الاجتماعيـة  التربيـة  فقـدت  فلربما  اللغـة  هـذه  اتبعنـا  لـو  إننـا 

وكرامتهـا.
إذ ليـس الهـدف منهـا أن نعلـم النـاس أن يقولـوا أو يكتبوا أشـياء جميلة. 
ولكـن الهـدف أن نعلـم كل فرد فن الحيـاة مع زملائـه، أعنـي: أن نعلمه كيف 

. يتحضر
فـإذا مـا تصورنا التربيـة الاجتماعيـة في نطاقة هذه المصطلحـات أمكننا أن 

نلخصهـا في كلمة واحدة هـي: الثقافة.

طبيعي أننا لو سألنا هذا المدير عن سلوكه الشاذ، فلسوف نجد لديه أسبابًا لتفسيره. ولكن ليس  	(((
تهدم  التي  القوارض  بين  نجعله  أن  إلى  تضطرنا  التي  هي  ذاتها  الأسباب  هذه  أن  في  شك  من 

المجتمع من حيث تظن أنها تخدمه.
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هـل هـذا يكفـي...؟ لا لأن هـذه الكلمـة ذاتهـا قـد تعرضـت للتشـويه 
والابتـذال نتيجـة الاسـتعمال السـيئ، على مـا شرحنـاه في دراسـة سـابقة))).
فليسـت التربيـة مجموعة مـن القواعـد والمفاهيـم النظرية التي لا سـلطان 

لهـا على الواقع، على عالم الأشـخاص، وعـالم الأفـكار، وعالم الأشـياء.
وليسـت هـي مـن إنتـاج المتعالمني وبحـار العلـوم، الذيـن يعرفـن جميـع 
كلمات المعاجـم، دو أن يلمـوا بما تترجـم عنه هـذه الكلمات من وقائـع، خيًرا 
كانـت أم شًرا، أو أولئـك الذيـن يعرفون جميع المبـادئ والتعاليـم التي جاءت 
في الإسلام، دون أن يسـتطيعوا تطبيـق مبـدأ أو تعليـم واحد لتغيير أنفسـهم، 

أو تغيري بيئتهم.
فـكل حقيقـة لا تؤثـر على الثالـوث الاجتماعـي: الأشـخاص، والأفكار 

والأشـياء، هـي حقيقـة ميتة.
وكل كلمـة لا تحمـل جنني نشـاط معني، هـي كلمة فارغـة، كلمـة ميتة 

مدفونـة في نـوع مـن المقابـر، نسـميه: القاموس.
وكلمـة )تربيـة اجتماعية( تشترك في هذا المصري العام: هي لا تعني شـيئا 
إذ لم تكـن - في الواقـع وبما تحمـل مـن معني - وسـيلة فعالة لتغيير الإنسـان، 
وتعليمـه كيـف يعيـش مـع أقرانـه، وكيـف يكـون معهـم مجموعـة القـوي 
التـي تغري شرائـط الوجـود نحو الأحسـن دائماً، وكيـف يكون معهم شـبكة 

العلاقـات التـي تتيـح للمجتمـع أن يـؤدي نشـاطه المشترك في التاريخ.
وكذلـك كلمـة )ثقافـة(، ليسـت سـوي كلمـة فارغـة رنانـة لـو لم تخلـع 
على )التربيـة الاجتماعيـة( المضمـون الرضوري، الـذي يتيح لهـا الاضطلاع 

بوظيفتهـا المغرية.

انظر كتاب )مشكلة الثقافة(. 	(((



140
مالك بن نبي ميلاد مجتمع - شبكة العلاقات الاجتماعية

طريـق  مـن  لا  المصطلحـات،  هـذه  في  مليًـا  نفكـر  أن  الواجـب  ومـن 
الاسـتعانة بقاموس تمسـك بـه اليد، ولكن من طريق الاسـتعانة برأس مسـتقر 

اليدين. بني 
فليـس الأمـر إذن أن نقـول: إن الثقافـة تحتـوي بصفـة عامـة عـددًا مـن 
الفصـول هي: الأخلاق، والجامل، والنطق العملي، والصناعة الفنيـة. ولكن 
الأمـر يقتضيننـا أن نتسـاءل: كيف ينبغـي أن ندركها في صـورة برنامج تربوي 
يصلـح لتغيير الإنسـان الـذي لم يتحضر بعـد، في ظروف نفسـية زمنيـة معينة، 
مسـتوى  الاجتماعيـة، وفي  وظيفتـه  مسـتوى  في  المتحرض  الإنسـان  لإبقـاء  أو 

الإنسـانية. أهداف 
أمـا فيما يتعلـق بحالتنـا، أعنـي البلاد العربيـة والإسلامية، فينبغـي أن 
نفكـر في الإنسـان الـذي لم يتحضر بعد، أو الـذي خرج مـن دورة حضارته في 
أزمـة تاريخيـة معينة، كيما نحدد -بالنسـبة إليـه- شروط الفاعليـة التي يمكن 

أن تقـوم على منهج للأخلاق أو الجمال مثلً.
أي إنـه ينبغـي أن نحـدد مـن أجل الإنسـان الشروط الأوليـة التي تحقق 

لـه مـا يبتغي مـن ثقافة.
* * *
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الشروط الأولية للتربية الاجتماعية

لمشـكلات الإنسـان طبيعتهـا الخاصـة، فهـي تختلـف اختلافًـا كليًـا عـن 
مشـكلات المـادة، لا يمكـن معه أن تطبـق عليها دائما حلول تسـتقي براهينها 

الخـارج. من 
ولعلـم الاجتماع مناهجـه الخاصـة، فـإذا مـا صرفنـا النظـر عـن مناهجه 
وقعنـا أحيانـا في ذلـك النقـص، كمـن يـداوي بالكي رجلاً من خشـب. كما 

يقـول المثـل الفرنسي.
ويحـدث هـذا غالبًـا في البلاد الإسلامية، فالحلـول كلهـا مسـتعارة مـن 
بلاد متحرضة، لا تحـدث عندنـا التأثري نفسـه الـذي لهـا في أوطانهـا، حتـى 
كأنهـا تفقـد فاعليتهـا في الطريـق، بمجـرد انفصالها عـن إطارهـا الاجتماعي.
ومجـال المجتمع ليس كمجال الميكانيكا، وهو لا يرتضي كل الاسـتعارات، 
لأن أي حـل ذي طابـع اجتماعـي يشـتمل تقريبًـا ودائمً على عنـاصر لا توزن، 
ولا يمكـن تعريفهـا، ولا يمكـن أن تدخـل في صيغـة التعريـف، على حني 
تعـد ضمنًـا جزءًا منه لا يسـتغني عنـه، عندما تطبـق في ظروف عاديـة، أي في 

ظـروف البلاد التي نسـتوردها منها.
وبعبـارة أدق، هـذه العناصر جزء مـن المحيط الاجتماعـي -في الحالة التي 
يطبـق التعريـف خـارج هذا المحيـط- تطبـق تلقائيـا في صورة فكـرة يفرضها 
الوسـط على سـلوكنا. فإن لم توجـد يصبـح التعريف زائفًـا تقريبًـا، إذ تنقصه 

بعـض الأشـياء التي ضاعـت حين انفصل عـن ظروفـه الأصلية.
ولقـد سـبق أن لفتْنَا اهتمام القارئ إلى هـذا الجانب في )مشـكلة الثقافة(، 
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وبوسـعنا أن نزيـد من إيضاحـه بالقياس على مناهج الكيميـاء. ولنفترض أن 
بلـدًا أيـا كان عـرف للمـرة الأولَ الصيغة الكيميائيـة للماء، وهي التـي نعرفها 

في دراسـتنا الابتدائية، حيـث تعلمنا أن:
هيدروجين 2 + أوكسجين 1 = ماء

فهـذه الصيغـة صحيحـة من حيـث التحليـل. ولكـن لنفترض أن أحدًا 
مـن النـاس قبسـها هكذا، ليطبقهـا في صناعة المـاء، فإنه لن يصـل إلى شيء، إذ 
ينقصـه عنـد التطبيق عنصر جوهـري هو: المركـب الذي لم تعبر عنـه الصيغة، 
ولا يمكـن أن تعرب عنـه، لأنهـا مـن حيـث كانـت تعبيًرا عـن علاقـات كمية 
بني عنصري الهيدروجين والأكسـجين، اللذيـن يكونان المـاء - تعد صحيحة 

الدقة. وجـه  على 
فهـي صحيحـة، ولكنهـا غري قابلـة للتطبيق في يد مـن لا يجـد في ذهنه ما 

. يكملها
فجميـع أنـواع الحلـول ذات الصيغـة الاجتماعيـة التـي نقبسـها عـن بلاد 
أخـرى ثبتـت لهـا فيهـا صلاحيتهـا، تشـبه الصيغـة الكيميائيـة، المشـار إليهـا، 
هـي صحيحـة في هـذه البلاد على وجه التأكيـد، ولكنهـا تقتضي عنـد التطبيق 
عنـاصر مكملـة لا تأتي معهـا، ولا يمكن أن تأتي معهـا، لأن لا يمكن حصرها. 
ولا يمكـن فصلهـا عن المحيط الاجتماعـي في بلادهـا، أي لا يمكن فصلها عن 

)روحها(.
وإذن، فـكلي نواجـه بطريقـة فنيـة أية مشـكلة اجتماعية، ينبغـي ألا يقتصر 
عملنـا على اقتراض الحلـول التـي تأكـدت صحتهـا خـارج بلادنـا، إذ إن 
الصيغـة المقتبسـة صحيحـة بلا أدنى شـك، ولكـن في إطارهـا الاجتماعي، في 

محيطهـا الـذي تخلقـت فيـه، في نفحـة )الـروح( التـي تخيلتها.
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هل معنى ذلك أن نَدِين كل اقتباس؟
ليـس أوهـن ولا أضعـف مـن أن نرفـض الاسـتنارة بتجـارب الآخرين، 
والإفـادة مـن جهودهـم، ولكـن بشروط أن نـرد الحـل المسـتعار إلى أصـول 

المسـتعيرة. البلد 
وبعبـارة أخـرى، ينبغـي أن نهيـئ في بلادنـا المحيـط اللازم لتطبيـق مـا 

الاجتماعيـة. لمشـكلاتنا  حلـول  مـن  نتصـور 
تلكـم هـي مشـكلة الشروط الأولية، وهـي مشـكلة تثـور أمامنا لا بالنسـبة 
إلى الحلـول الجاهـزة التـي نقبسـها مـن الخـارج، بـل بالنسـبة لجميع الحلـول التي 
نتصورهـا لحـل مـا يواجـه مجتمعنا مـن مشـكلات، في مرحلتـه التاريخيـة الراهنة.
وقـد يدهـش بعـض النـاس أحيانًـا في أوسـاطنا المفكـرة، حيـث الفكـرة 
الإصلاحيـة دائماً موضـوع الاهتمام، يدهشـون مـن أن الحلـول التـي أكدت 
صلاحيتهـا مـن قبـل في المجتمـع الإسلامي الأول لم تعد لهـا اليـوم فاعليتها.
ولننظـر مثلاً إلى )الـزكاة(، وقـد كانـت الدعامـة التـي قـام عليهـا بنـاء 
الإمبراطورية الإسلامية، بجميع مؤسسـاتها الدينية والحربيـة، وجميع إداراتها 

الاجتماعية. وأعمالهـا  الثقافيـة، 
أمـا الآن، فلقـد فقد هذا النظام الإسلامي تقريبـا كل فاعليته الاجتماعية. 
بـل لننظـر أكثـر مـن ذلـك إلى فكرة )إسلام( ذاتهـا، وهـي التي نعـرف دويها 
العميـق في ضمري المسـلمين الأولني، هـذه الفكـرة لم يعـد لهـا اليـوم الدوي 

نفسـه، وقوة التوجيه لسـلوكنا الفـردي، ولأعمالنـا وأفكارنا ومشـاعرنا؟!
وبعـض المسـلمين - الذين مازالوا يحسـون بقلوبهم بالمأسـاة، ولكن ليس 
لديهـم مـا يكفـي مـن الصرب والأنـاة لدراسـتها - هـؤلاء يترجمون دائماً عن 

المأسـاة قائلين:
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»إننا لم نعد مسـلمين إلا بشـهادة الميلاد«. وإنهم ليقـرون الحقيقة، ولكنهم 
ربام فعلوا شـيئا أكثر فائـدة لو أنهم لاحظـوا ملاحظات أولية في وسـطنا.

ومـع ذلـك فمـن السـهل أن نقـوم ببعـض الملاحظـات لأشـياء كثرية 
الموضـوع. في  خطانـا  لنوجـه  الوقـوع. 

فيمكـن أن نلاحظ مثلاً التأثير العظيـم للحقيقة الإسلامية على الحضور 
الذيـن يشـهدون صلاة الجمعـة، وينصتـون إلى خطبتهـا عنج قدمـي المنبر في 

المساجد.
إن كلمات الإمـام التـي تهبـط مـن المنبر على هـذا المسـتمع المنصـت تزلز 

. نه كيا
وكثرًيا مـا رأينـا في جوانـب المسـجد أحـد المصلني ذائبًـا في دموعـه، بل 

لقـد نـري الإمـام نفسـه، وقـد خنقتـه شـهقاته وانفعالاته.
ومـع ذلـك فـإذا مـا قيض هـذا المسـمع صلاتـه، بقيـت )الحقيقـة( التـي 

زلزلـت كيانـه في المسـجد، ولم تتبعـه إلى الشـارع.
فالمسـلم حني يتخطـى عتبة المسـجد ينتقـل إذن من حال إلى حـال أخرى 
وهـذا يضطرنا إلى أن نسـجل ملاحظتنا: إن هناك انفصـالً بي العنصر الروحي 

والعنرص الاجتماعي، هنـاك افتراق بين المبـدأ والحياة.
والمسـلم يعيـش اليـوم هـذا الانفصـال الـذي يمـزق شـخصه شـطرين: 

شـطر ينظـم سـلوكه في المسـجد، وشـطر ينظمـه في الشـارع.
إن المسـلم يخضـع لنظام يشـبه إلى حد كبري )الدش الأسـكتلندي())) فهو 
يتعـرض لأشـد التأثريات النفسـية تعارضًـا، فإذا مـا تخطي عتبة المسـجد يوم 

هذا التعبير يطلق علي تقاليد الاسكتلنديين في استخدام )الدش(، لأنهم يصبون منه ماء ساخنًا،  	(((
يتبعونه بماء بارد.
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الجمعـة فإنـه يشـعر بـدفء في قلبـه، ودفء في نفسـه. ولكنه بمجـرد أن يضع 
قدمـه في الشـارع يعـاود الربد فيحتـل قبلـه ونفسـه. وإنه يسـمع عنـد قدمي 
المنرب مثلاً موعظـة في فضائـل رمضـان، ولكنه منـذ يعـود إلى بيته يسـتمع في 
الراديـو إلى العـرض الأسـبوعي لرئيـس إحـدى الـدول الإسلامية، يحـرض 
البنـاء  ضرورات  لمواجهـة  رمضـان  يفطـروا  أن  بلاده  في  المواطنني  خلالـه 
الاجتماعـي، كان هـذا البنـاء يمكـن أن تقـوم قائمتـه دون أسـس أخلاقية، أو 
كأنما يمكـن في أي بلـد فصـل الجهـد الاجتماعي عن القـوى الأخلاقيـة التي 

تسـانده، دون هـدم هـذا الجهد ذاتـه، وطبيعـي أن هذا مسـتحيل.
وإن التجربـة الحاليـة في الاتحـاد السـوفييتي لترينـا إلى أي حـد يهتـم هـذا 
الشـيوعي،  الإيمان  إمكانيـات  بجميـع  الاشتراكي  بنائـه  تخطيـط  في  البلـد 
وبجميـع القـوى الأخلاقيـة التـي يحركهـا؛ فلـو فـرض أن قـال أحـد القـادة 
الشـيوعيين أيَّـة قولـة تضُ بوَحدة النشـاط التـي تضم جميع القـوي الأخلاقية 
والماديـة في البلـد، في عملـه المشترك، إذن لا تهـم بالجنـون، وفصـل فـورًا من 

الحزب. قيـادة 
وهـذا كلـه يبين لنا أن المسـلم لا يسـتطيع أن يحقق وحدة شـخصه في هذه 

الظروف.
وتاريـخ هـذا الانفصـال يرجـع بلا شـك إلى عهد جـد بعيـد، فقد حدث 
أولً بني العنرص الروحـي والعنصر السـياسي، بني الدولة والفكـرة الدينية. 
ويمكـن أن نـؤرخ هـذا الانفصـال الأول بمعركـة صفين، ولكن آثـار أخذت 

تتفيش في العـالم الإسلامي كأنهـا مرض عضـال لم يوجد لـه علاج.
واليـوم غـدا الانفصال بني الروحـي والاجتماعي، وآثاره هـي ما نلاحظ 

في سـلوك المسلم الحديث في المسـجد وفي الشارع.
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وبعبارة أخرى: يجد المسـلم )نفسـه( في محيط المسـجد، لأن المسجد هو الذي 
ينشـئ بالنسـبة لضميره الوسـط الأولى الذي تكون فيه، فهو يجد )شخصه(.

ولكنـه على عتبة المسـجد يفقد صلتـه بهذا الوسـط الأولى، ويجد نفسـه في 
نطـاق الظـروف الاجتماعيـة التي تمحو )شـخصه( وتبعـث فيه )الفـرد( الخام.
ولكـي نعطي لهـذه المأسـاة تعبيرها الحديـث الرومانسي نقول: إن المسـلم 
يعيـش اليـوم تارة في حالـة الدكتور جيكل، الذي يجسـد تفوق الشـخص على 

)الأنـا(، وتـارة في حالة مستر هايد الذي يجسـد رذائـل الفرد))).
فالمجتمـع مضطـر أن يسـتعير من الطبيعـة، أعني مـن غرائز الفـرد طاقته 

الحيويـة اللازمة لأداء نشـاطه المشترك في التاريخ.
ولكـن الطاقـة الحيويـة قد تهـدم المجتمع مـا لم يسـبق تكييفها، أعنـي ما لم 
تكـن خاضعـة لنظام دقيـق تمليه فكـرة عليـا، تعيد تنظيم هـذه الطاقـة، وتعيد 
توجيههـا فتحولهـا مـن طاقـة ذات وظائـف بيولوجيـة خالصة في المقـام الأول 
- حيـث تشترك في حفـظ النـوع - إلى طاقـة ذات وظائـف اجتماعيـة يؤديهـا 

الإنسـان، حني يسـهم في النشـاط المشترك لمجتمع ما.
فالمشـكلة التـي نواجههـا هنـا إذن ذات جانبين: جانـب اجتماعي وجانب 
نفسي. وقـد أرتنا أوجـه التعارض السـالفة أنه لكـي نعالجها مـن كلا جانبيها 
يجـب أن تكـون لدينـا )فكـرة( عليـاـ تصـل مـا بني الروحـي والاجتماعـي، 
وتجـري مـن جديـد تركيـب الشـخص المسـلم تركيبًـا يجعلـه يتماثل مـع ذاته، 

في المسـجد وفي الشـارع.

هذه إشارة إلى قصة أوسكار وايلد المشهورة، وهي قصة عالم طبيب يطبق على نفسه طرقا علمية  	(((
تنتهي بتحليل ذاته إلى شخصيتين: شخصية الوحش المجرم في شخص مستر هايد، وشخصية 

العالم الفاضل في الدكتور جيكل.
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ولقـد أكـدت الفكـرة الإسلامية فيما مضي صلاحيتهـا في بنـاء مجتمـع 
اسـتطاع أن يـؤدي نشـاطه المشترك بطريقـة بالغـة التوفيـق.

لقـد أخضعت هـذه الفكرة الطاقـة الحيوية لـدي البدوي العـربي لنظامها 
الدقيـق فجعلـت منـه إنسـانًا متحضًرا ومحرًضا. والأمثلـة كثيرة على أن هذه 
الفكـرة أظهـرت فاعليتهـا الكاملـة في إعـادة تنظيـم وتوجيـه الطاقـة الحيوية 
التـي أسـلمتها شـبه الجزيـرة العربية إلى عرص النبـي عليه الصلاة والسلام.

فعندمـا كان النبـي مشـغولا في المدينة بالمطالـب المادية للدولة الإسلامية 
الفتيـة، مـن اجل مواجهـة ضرورات الحـرب، التي سـتبدأ بمعركة بـدر، كان 
صحابتـه يقدمـون لـه عن طيـب خاطر جـزءًا من أموالهـم، ويعقب سـعد بن 

عبادة على عملـه بتلك الكلمـة المعبرة:
»يـا رسـول الله: خـذ مـن أموالنـا ما شـئت، ومـا أخذتـه منها أحـب إلينا 

تركت« ممـا 
التملـك  الطاقـة الحيويـة في صـورة غريـزة  أن  يرينـا كيـف  هـذا مثـال 
المطبوعـة في الإنسـان، تتحـول إلى طاقـة محكومـة منظمـة موجهة نحـو المهام 

الاجتماعيـة.
وأيـا مـا كان الأمـر فإن عمليـة إعـادة التنظيـم والتوجيه ينبغـي أن تكون 
المهمـة الأولى في خطـة النهضـة الإسلامية، لأن تحقيقهـا هـو الـذي يوجـد 

الشرط الأول لتحويـل الجهـود في نطـاق هـذه النهضـة إلى جهـود فعالـة.
وقـد تم هـذا العمـل في المجتمـع الإسلامي الأول بفضل رعايـة الفكرة 
القرآنيـة، لا على أنهـا مفاهيـم تـدرس وتعلـم على يد فقهـاء الشريعـة، ولكن 
على أنهـا )حقيقة( عاملـة مؤثرة، تجمـع في نظامها مباشرة كل ما يقـوم به الفرد 
مـن أعامل وإشـارات، على مـا جـاء في حديـث ابـن عمـر وحديـث جندب 
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رضي الله عنهام: »لقـد عشـنا دهـرًا طويلاً وأحدنـا يـؤتي الإيامن قبـل القرآن 
فتنـزل السـورة على محمـد صلى الله عليـه وسـلم فيتعلـم حلالهـا وحرامهـا، 

وآمرهـا وزاجرهـا، ومـا ينبغـي أن يقف عنـده منها«.
وقـد خططنـا في فصـل سـابق عمليـة إعـادة تنظيـم الطاقـة الحيويـة مـن 

الناحيـة النظريـة.
ويمكـن أن نزيـد في إيضاحهـا هنـا من حيث هـي عمل فكرة )الإسلام( 
ذاتهـا في الوسـط المسـلم، ونريـد أن نبني كيـف يتـم تكييـف الفكـرة الدينيـة 
للطاقـة الحيويـة، وإخضاعهـا لنظامهـا. ولـذا يتعني علينـا اللجـوء إلى لغـة 
التحليـل النفسي بغيـة تتبع اطـراد الحضـارة، باعتباره صـورة زمنيـة للأفعال 
وردود الأفعـال المتبادلـة، والتـي تتولـد منـذ بدايـة هـذا الاطـراد بني الفـرد 

والفكـرة الدينيـة التـي تثري فيـه الحركة والنشـاط.
التـي  التخطيطيـة  الصـورة  في  الصفـر  نقطـة  عنـد  الفـرد  نعـد  فعندمـا 
قدمناهـا، نجـده في الحالـة التـي يطلق عليها بعـض المؤرخين المسـلمين كلمة: 
)الفطـرة( أي مـع جميع غرائزه كما وهبته إياهـا الطبيعة، فالفـرد في هذه الحالة 

ليـس في أساسـه إلا )الإنسـان الطبيعي(.
غري أن الفكـرة الدينية سـوف تتولى إخضـاع غرائزه لعمليـة تكييف تمثل 
مـا يعـرف في علـم النفـس )الفرويـدي( بــ )الكبـت(. ليـس مـن شـأن هذه 
العمليـة القضـاء على الغرائـز، ولكنهـا تتـولي تنظيمهـا في علاقـة وظيفية مع 
مقتضيـات الفكـرة الدينيـة، فالحيوية الحيوانيـة لممثلة في الغرائز بصورة محسـة 

لم تلـغ، ولكنهـا خضعـت لقواعد نظـام معين.
في هـذه الحالـة يتحـرر الفـرد جزئيـا مـن قانـون الطبيعـة المفطـور في 
ذاتـه، ويخضـع وجـوده كلـه للمقتضيـات الروحية التـي أوجدتهـا الفكرة 
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الدينيـة في نفسـه، إيجـادا يمارس معـه حياتـه في هذه الحالـة الجديـدة طبقًا 
الروح. لقانـون 

وهـذا القانـون عينـه هـو الـذي كان يحكـم بلالً تحـت سـياط العذاب، 
فيرفـع سـبابته وهـو يقـول: »أحد! أحـد!« ومـن الواضـح أن هـذه القولة لا 
تمثـل صيحـة الغريزة، فصـوت الغريزة قد صمـت، ولكنه لا يمكـن أن يكون 
قـد ألغي بوسـاطة التعذيـب، كما أنها تمثل نـداء العقل فـالألم لا يتعقل الأمور.
إنهـا صيحـة الـروح تحـررت مـن إسـار الغرائـز بعـد مـا تمـت سـيطرة 

العقيـدة عليهـا نهائيًـا في ذات )بلال بـن ربـاح(
كذلـك كان المجتمـع الإسلامي يحكمـه هـذا التغيير ذاتـه، إذ كان شـأنه 
شـأن )بلال(، لا يتحـدث بلغـة اللحـم والـدم، كما أن صـوت العقـل كان لا 
يـزال صامتًـا في المجتمـع الوليد. فـكل لغة هذا العرص كانت روحيـة المنطق، 

إذ هـي بنت الـروح أولا وقبـل كل شيء.
ذلكـم هـو الطـور الأول مـن أوار حضـارة معينـة، الطور الـذي تروض 

فيـه الغرائـز وتسـلك في نظـام خاص يكبـح جماحهـا، ويقيـد انطلاقها.
الـروح في صـوت بلال هـي التي تتكلم، وتتحـدي بلغتها اللحـم والدم، 
وكأنما كان يتحـدى هـو أيضًـا بسـبابته المرفوعـة طبيعـة البشر، ويرفـع بها في 

لحظـة معينـة مصير الديـن الجديد.
والـروح أيضًـا هـي التي كانـت تتحـدث بصـوت )الزانية( حني أقبلت 
على رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم، تعلـن عـن خطيئتهـا، وتطلـب إقامة 
حـد الزنـا عليها. فهـذه الوقائـع جميعها تخرج عـن معايير الطبيعـة، وتدل على 
أن الغريـزة قـد كبتـت، غري أنهـا ظلـت محتفظـة بنزوعهـا إلى التحريـر. وهنا 

ينشـب الرصاع المحتـدم بين هـذا النـزوع وسـيطرة الروح.
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طريـق  الدينيـة،  الفكـرة  ربيـب  المجتمـع،  يواصـل  نفسـه  الوقـت  وفي 
تطـوره، وتكتمـل شـبكة علاقاته الداخليـة، بقدر امتداد إشـعاع هـذه الفكرة 
في العـالم، فتنشـا المشـكلات الماديـة لهـذا المجتمـع الوليـد نتيجـة توسـعه، كما 

تتولـد ضرورات جديـدة نتيجـة اكتمالـه.
وحـت تتفـق تلـك الحضـارة مـع المقاييـس المسـتجدة تسـلك منعطفًـا 
جديـدًا، يتطابـق مع )النهضـة(، كما نراهـا بالنسـبة إلى الـدورة الأوربية، ومع 

اسـتيلاء الأمويني على الخلافـة بالنسـبة للـدورة الإسلامية.
وفي الحالتني كلتيهما فـإن المنعطف هو منعطف العقل. غري أن هذا العقل 
لا يملـك سـيطرة الـروح على الغرائـز، وحينئذ تشرع الغرائـز في التحرر من 
قيودهـا بالتدريـج على الصـورة التـي عرفناها عن عهـد بني أميـة، إذ أخذت 

الـروح تفقـد نفوضهـا، كما كـف المجتمع عن ممارسـة ضغطه على الفرد.
وطبيعـي ألا تنطلـق الغرائـز دفعـة واحدة، وإنما تتحرر بقـدر ما يضعف 

سـلطان الروح.
وكلام واصـل التاريـخ سيره، واصل التطـور عمله في نفسـية الفـرد، وفي 
البنـاء الأخلاقـي للمجتمـع، الـذي يكف عـن تعديل سـلوك الأفـراد، وبقدر 
مـا تتحـرر هـذه النزعة من قيودهـا في المجتمـع، ينكمش التحـرز الأخلاقي في 

أفعـال الفرد الخاصة شـيئا فشـيئًا.
ولـو اسـتطعنا مراقبـة هـذه الظـروف النفسـية بوسـيلة دقيقـة، بغيـة تتبع 
نتائجهـا - كما هو الشـأن في معامل الطبيعـة - لأمكننا أن نلحـظ انخفاضا في 

مسـتوى أخلاق المجتمع.
وبعبـارة أخـرة: نلاحظ نقصـا في الفاعليـة الاجتماعية للفكـرة الدينية وإن 

هـذه الفكـرة تتناقص دائام، منذ أن دخلـت الحضارة منعطـف العقل.



151 ميلاد مجتمع - شبكة العلاقات الاجتماعيةمالك بن نبي

فـأوج الحضـارة، وأعنـي بـه ازدهـار العلـوم والفنـون فيهـا، يلتقـي مـن 
وجهـة نظـر )علـم العلـل Ethiologie( مع بدء مـرض اجتماعي معني لما يلفت 
انتبـاه المؤرخني وعلماء الاجتماع، لأن آثارهـا المحسـة لا تـزال بعيـدة، وبهـذا 
تواصـل الغريـزة - المكبوحـة الجماع بيد الفكـرة الدينية - سـعيها إلى الانطلاق 

والتحـر، وتسـتعيد الطبيـة سـيطرتها على الفـرد، وعلى المجتمع شـيئًا فشـيئًا.
فـإذا مـا بلـغ هذا التحـرر تمامـه، عـادت الغرائـز إلى سـيطرتها على مصير 
الإنسـان، وبـدأ الطـور الثالـث مـن أطـوار الحضـارة، بظهـور الغريـزة التـي 
تسـفر عـن وجهها تمامـا. وهنـا تنتهـي الوظيفـة الاجتماعيـة للفكـرة الدينية، 
وتعـود الأشـياء كما كانـت في مجتمـع منحـل، ضرب نهائيًـا في ليـل التاريـخ، 

وبذلـك تتـم دورة في الحضـارة.
هـذه الـدورة الكاملـة تضيء لنا جميـع المراحل التـي تمر بها الطاقـة الحيوية 
خلال حضـارة، ولكنها تضيء خاصـة المرحلة الأولى، عندمـا تخضع خضوعًا 

تامًا لنظام فكـرة دينية.
وهـي ترينـا في أي الظـروف تتـم عملية التنظيـم لتلك الطاقـة الحيوية، في 
ظـل سـيطرة الفكرة الدينيـة. وهـذه النظرة أساسـية في أي مشروع يسـتهدف 

إعـادة تنظيـم الطاقـة، بغية إعـادة بناء شـبكة علاقـات معينة.
فإعـادة التنظيـم تسـتلزم الظـروف نفسـها، أعنـي فكـرة دينيـة جديـدة. 

ولقـد برهنـت تجربتنـا اليوميـة على أمريـن:
1. إن الفكـرة الإسلامية لم يعـد لها في سـلوك الفرد ما كان لهـا من فاعلية 

على عهـد النبي صلى الله عليه وسـلم.
2. وأنهـا تسـتعيد خلقهـا بصـورة تلقائيـة عنـد قدمـي المنرب، في محيـط 

المسـجد.
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باسـتقلاله  يحتفـظ  لا  المسـلم  أن  الأولى  الملاحظـة  مـن  ونسـتخلص 
الأخلاقـي، ابتـداء مـن اللحظـة التـي يغادر فيهـا المسـجد، فهو يسـقط تحت 
سـطوة قانـون العـدد. وبـدلً مـن أن يؤثـر على الوسـط طبقًـا لمثلـه الأعلى 
ومبادئـه، نجـد أن الوسـط هـو الـذي يؤثـر عليـه، فيجـرده من مثلـه الأعلى، 

ويهـدم مبادئـه.
وقـد تربز هـذه الملاحظـة أحيانًـا بصـورة روائيـة مؤسـية، عندمـا نجـد 
أحـد قـادة الحركـة الإصلاحيـة في بلـد إسلامي، كالشـيخ العقبـي بالجزائر، 
يبـذل جهـده في دفـع حركة كهذه خلال أعوام طويلـة، ثم إنه يفقد اسـتقلاله 
الأخلاقـي ليصبـح نهائيًـا حليفًا للاسـتعمار. ويجب أن نضيـف أن الفرق ليس 

كبرًيا عندمـا يصبح الفـرد حليفًـا للقابلية للاسـتعمار.
والملاحظـة الثانيـة ترينـا أن المسـلم يعثـر على اسـتقلاله الأخلاقـي في جو 
المسـجد، إذ يكـون اجتماع أشـخاص، يخلـق تأثري الوعـظ لديهـم الظـروف 
الأوليـة التـي ظهـرت فيهـا الفكـرة الإسلامية على عهـد المسـلمين الأولني. 
وقـد كانـت الطاقة الحيويـة لدي صخابـة النبي عليـه الصلاة والسلام في تلك 
الظروف لا منظمة فحسـب، وإنما موجهة لأداء نشـاط مشترك، نعرف تاريخه.
فـإذا ما شـعر المسـلم في عصرنـا هـذا، وفي جو المسـجد، بسـيطرة الفكرة 
الإسلامية على غرائـزه، وإذا مـا وجد نفسـه يضل عن هـذا الشـعور بمجرد 
خروجـه إلى الشـارع، فمعنـي ذلـك أنـه لا يجـد في الحيـاة الإطـار الرضوري 
الـذي ينقـذ اسـتقلاله الأخلاقـي، حني يوجـه طاقته وجهـة أغراض حسـية 
ليسـت مناقضـة لمثلـه الأعلى فحسـب، مـن الناحيـة النظريـة، ولكنهـا تذكره 
دائماً بأنـه مدفـوع مـع غريه مـن المسـلمين في نشـاط مشترك يجـب أن يحقق 

عمليًـا هـذا المثـل الأعلى المشترك.
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ومـن الممكـن أن نقيـس، بالنظـر إلى المـاضي، أهميـة هـذه الملاحظـة حين 
نسـأل أنفسـنا عما كان يمكـن أن يحـدث مـن المسـلمين الأولين لو أنهـم بدلً 
مـن أن يدعـوا إلى تحقيـق مثلهم الأعلى بالطـرق العملية، اكتفـوا بصلاة داخل 
مسـجد مـن أجـل تحقيقه؟ مـن المؤكـد في هـذه الحالـة أنهم مـا كانـوا ليغيروا 
مـن الوسـط الجاهلي باحتفاظهـم باسـتقلالهم الأخلاقـي في جميـع الظروف، 

وإنما هـو الوسـط الجاهلي الذي ربما كان قـد حولهـم إلى مشركين.
فالنشـاط المشترك هـو الـذي أنقذهم، وهـو الذي أنقـذ الوسـط الجاهلي 

في الوقـت ذاته.
إن المشـكلة التـي تواجـه المسـلم اليـوم هـي تقريبًـا المشـكلة نفسـها التي 

عرب عنهـا الرسـول صلى الله عليـه وسـلم في قوله:
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ميلاد مجتمع )8(

»لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها«.
فنحـن بحاجة إلى إعـادة تنظيم طاقة المسـلم الحيوية وتوجيههـا، وأول ما 
يصادفنـا في هذا السـبيل هـو أنه يجب تنظيـم تعليـم )القرآن( تنظيماً )يوحي( 
معـه مـن جديـد إلى الضمير المسـلم )الحقيقة( القرآنيـة، كما لو كانـت جديدة، 

نازلـة مـن فورها من السماء على هـذا الضمير.
وثـاني مـا يصادفنـا هـو أنه يجـب تحديد رسـالة المسـلم الجديـدة في العالم. 
فبهـذا يسـتطيع المسـلم منـذ البدايـة أن يحتفـظ باسـتقلاله الأخلاقـي، حتـى 
ولـو عـاش في مجتمـع لا يتفـق مـع مثلـه الأعلى ومبادئه، كما أنه يسـتطيع أن 
يواجـه -على الرغـم من فقـره أو ثرائه- مسـئولياته مهما يكن قـدر الظروف 

الخارجيـة الأخلاقيـة أو المادية.
وهـو بهذه الطريقة يسـتطيع أيضًا أن ينشـئ وسـطه الخاص شـيئا فشـيئًا، 
حني يؤثـر على الظـروف الخارجيـة بحيـاة نموذجيـة ينتقـل أثرهـا إلى مـا 
عداهـا، كما كانـت حيـاة حفنـة الرجـال الذين عاشـوا حـول النبـي صلى الله 

عليه وسـلم بمكـة، أيـام الإسلام الأولى.
ومـع ذلـك فـإن هـذه التأملات لا تنشـئ حلاً، ولكنهـا مجرد خطـوة على 

طريـق المشـكلة ذات الأهميـة الخطيرة بالنسـبة لمسـتقبل العالم الإسلامي.
ولكـي نعطـي هـذه التأملات قيمـة عمليـة يجـب أن نعرضهـا لاختبـار 
الحيـاة، في صرة إجـراءات تربويـة فعليـة، في المسـتوى الإسلامي، ومن أجل 
هـذا لا بـد مـن الممارسـة العملية. ولكـي تكون مثمـرة يجـب أن يتولاها مجمع 
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مـن المتخصصني، الخالني مـن العقـد البيروقراطيـة التـي تنتـاب الموظـف، 
ومـن )نظـارة( رجـل السياسـة، المحـدودة حريته الأخلاقيـة بأوامـر حزبه أو 

جماعتـه، ومـن أخلاق الفوضويني المغرمني بتملـق الـرأي العام.
يحـب أن نحفظ لكل مشـكلة اسـتقلالها بالنسـبة إلى غيرها، وغلا أغرقنا 
مشـكلة العلاقـات بين المسـلمين في ألف مشـكلة أخرى، كمشـكلة فلسـطين 

أو كشـمير أو الجزائر.
تعتمـد هـذا  أن  الإسلامية  الحكومـات  ينبغـي على  أيـة حـال،  وعلى 
المشروع لبعـث المسـلمين، إذ إن كل ما يقوي شـبكة العلاقـات الاجتماعية في 

المسـتوى الإسلامي، يقويهـا مـن بـاب أولَ في المسـتوى القومـي.
هـذا دون أن ننسـى أنـه باسـم الفكـرة السـامية يرتضي المواطنـون في أي 
بلـد قسـاوة نظام التقشـف الذي يسـوي بين الأغنيـاء والفقـراء، ويعطي لكل 

إنسـان حظـه، مـع أكبر قـدر مـن الفاعلية، في ظـل الحكمـة القائلة:
»الفرد للمجموع - والمجموع للفرد«.

وهـذا مـا يعبر عـن شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة في أرقـى معانيهـا، وفي 
فاعليتها. أقىص 

10 من المحرم 1382هـ

القاهرة في

13 من حزيران )يونيو( 1962م
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